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اللليكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


تمييع 0 والبراء 


النقل والعقل 


تأليف 
عبد العزيز بن سعود الصويتي التميمي 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلما 
تيسليما كثيرا.. 

أما بعد: 


فأضع بين يديكم كتابا عن الولاء والبراء جمعت فيه بين النقل والعقل 
قدر وسعي ليكون حجة على أهل النقل والعقل معا متحريا في ذلك 
مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم ؛ ٠‏ وقد اقتضبت. في العبارة 
واكتفيت بالاشارة في المواظع التى اطيب قيها فيرى ممن 'صتف :فى 
الولاء والبراء ومن تلك المواضع - تعريف الولاء والبراء. بيان مذهب 
السلف, شرح آيات الولاء والبراء. حكم الإقامة في دار الكفار والتشبه 
بم بيات مطاهر الولاء والبراء قديما وخديناء مشائل العهاد فى شبيل 
الله. نواقض الإسلام وغيرها من المباحث- التي بسطها غيري في كتبهم 
جزاهم الله خيرا. 

وإنما عنيت -في كتابتي هذه- بإيضاح بعض الإشكاليات في الولاء 

والبراء وكشف الشبهات والإجابة عن التساؤلات من الناحيتين. - النقلية 
والعقلية- سيرا على طريقة السلف ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم 
خاصة إمام المنقول وفارس المعقول أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية - تغمده الله بواسع رحمته- وأسأل الله أن يكتب لهذا العمل قبولا 
عتدةه وآن بعفله خالها ضواباءة الله ؤلي. التوفيق: 


فانني أشكر ,الله اولاى آخرا وظاهزا وناظنا على كل تعمنة أنععها علي: 
أشكر كل من أقادتي يقائدة أد جلخوطلة: كما أخص بالشكر الشّي ىن , 
المحدث عبدالعزيز الطريفي الذي اقتطع من وقته جلستين قرأت 
الوا لو ار كير 
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معنى الولاء والبراء: 

لفظة (الولاء) في.لغة العرب تأتن على .معان متقاربة ترجع 'إلى. معت 
واحد ةو هو (القرب): كما أن لفظة (البراء) ترجع في لغة العرب إلى 
معنيين. أنسبهما للمعنى الاصطلاحي أنه (البعد! !)(1) 


والولاء والبراء في عرف العلماء أخص منه في وضع اللغة, قال أبو 
العباس ابن تيمية- رحمه الله- (وأصل البراء البغض وأصل الولاية الحب) 
ومعلوم من اضول اهل الستة أن هناك تلازما بين الظاهر والباطن, 
وعليه فإن الحب الباطن لله ورسوله والمؤمنين يلزم منه طاعة الله 
ونصرته ونحو ذلك من الأعمال الصالحة الظاهرة, كما ار البغض الباطن 
للطاغوت والكفر والكافرين يلزم منه مجانبتهم في العبادة وما يخصهم 
من اللباس والسلوك. السبيث!!' 

.ولا ينتفي التلازم بين الباطن والظاهر إلا بالعجزء أو بالإكراه, أو بالخطأ, 
وأما النسيان والجهل -وإن كان مما يعذر بهما باتفاق في النسيان 
وبالخلاف في الجهل على قولين - لا يحصل فيهما انفكاك بين الظاهر 
والباطن. 

والمقصود أن المحبة أصل الولاء. والبغض أصل البراء. وما يحصل من 
الغلط في أمور الباطن أعظم مما يحصل في أمور الظاهر؛ لأن الغلط 
في أصل الشيء أعظم من الغلط في فروعه اللازمة له. 
علاقة الولاء والبراء بالإيمان 

يمكن كشف العلاقة بين الإيمان وبين الولاء والبراء بشكل أدق وأعمق 
بالنظر إلى ماهية الإيمان وهو عند السلف (قول وعمل) وهو أدق من 
تعريفات المتأخرين؛ إذ يتناول أربعة أمور- قول القلب وقول النساق” 
وعمل القلب وعمل الجوارح - والولاء والبراء ألصق بالعمل منه القول: 
لأن عمل القلب به الحب والبغض الذين هما أصل الولاء والبراء: بينما 
قول القلب به المعرفة والاعتقاد وإن كان عمل القلب يلزم منه حصول 
الاعتقاد قبل ذلك؛ إذ قول القلب يسبق عمل القلب إذ لا يمكن أن يوجد 
حب وبغض على أمر عدمي في الأعيان و الأذهان, وإذا تحرك القلب 
بالحب ا فيلزم منه ظهور أثره على الأفعال والأقوال لما بين 
في الملا ا كالعلم 9 الات والآرض والجبال والشجر 


: (7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (6/142) و (1/236) 
2 (7) مجموع الفتاوى (10/465) 
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والدواب ب كلها مخلوقة وأث 0 سبع والأرضيين. مثلهن ونحوها من 
الأقدار الكونية التي لا تستلزم حبا ولا بغضاء كما أنه يستثنى من عمل 
القلب الرحمة والحب الطبيعي؛ إذ مثل هذا لا ينافي الولاء والبراء ولا 
مدعل له فية؛ وبهذا يتضحخ أن الولاء والتراء احص من الريمان. وهويركن 
فيه؛ ؛ لدخوله في ماهية الإيمان, وقد ظن بعض المتأخرين .أن ذكر إلجملة 
الشرطية في "قوله تعالى: [ ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالتَِيٌّ وَمَا أنْزلَ 
إلَيْهِ ما الَحَدُوَهُخْ أَؤليَاء ولكك كثيراً مِنْمَخْ فَاسِقُون[] [81] يستلزم أن 
كون شرطا ولم يفرقوا بين الشرط اللغوي والشرط الاصطلاحي مع أنه 
لا تلازم بينهما! 


والمقصود أن الولاء والبراء ركن في الإيمان بل هو أوثق أركانه كما 
قال رسول الله 5ه لأبي ذر: ( (أي عرى الإيمان أوثق؟) ) قال: الله 
ورسوله أعلم, قال: ( ل في الله والمعاداة في الله والح في 
الله والبغض في الله) ) رواه الطبراني '") وحسنه الألباني 5# قال أبو 
إلعباس ابن .تيمية -رحمه اللم- : " فَإِنّ تخقيق_الشَّهَادَةِ بِالتّوْحِيدٍيَفْيِضِيٍ 


ل بعيصيٍ 


أن لا بحت إلا لله ولا بُبْغِض إلا للّه. وَلَِبُوَالِيَ إلا لِلْهِر ولا بُعَادِي إلا لله وَأَنْ 
بُحِبّ ما بُحِهُ اللَهُ ويبِفِض مَا أَبْعَصّهُ وَيَأْمُمَ يما أَمَرَ الله يه روينقى عَنَا ته 
الله عَنْهُ وأنّك لا ترْجُو إلا الله وا بَحَافٌ إلا اللة, ولا تسَألٌ إلا الله وهدَا مِلَهُ 
إبراهِيم وَهَذَا الإسْلامُ الذق بعت اللة به حَمية المُؤرملين "131 .والولاء 
0 شعب منها ما يقدح في أصل الإيمان كبغض الله ورسوله 

الإبمان 1 في أصله كحب بعض أهل الفسوق والعصيان وفي الحديث: 


روا ابوناقة + وخسه الألباني ©6) 


منهج السلف في الولاء و البراء: 

00 الصالح لم يختلفوا في هذا الأصل العظيم في الجملة لوضوحه 
وأ هفيقة وكثرة وروده في الكتاب والسنة, وقد ألفت فيه كتب كثيرة جداء 
وخلاضة مذهقم في الولاء والبراء هك وجوب بقض الكفر والكافرين 
ومحبة الإيمان والمؤمنين كما لم يتنازعوا في بقاء العزة الإيمانية 
ومعاملتهم بالغذل سواء في ذلك المحارثي والمسالم: وإنقا تنارهوا في 
معاملة غير الحربيين. بالبر بهم والإقساط إليهم على قولين!! وجمهورهم 
على أنهم بعاملونهم :البر والاقفساط كما »ذكر ذلك القرطبي وغيره. 


7) المعجم الكبير للطبراني (9/415) رقم (11372) 
9 السلسلة الصحيحة (3/72) 


(©) مجموع الفتاوى 00 
(+7) السلسلة الصحيحة (1/379) 
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و رغم أن الولاء والبراء في الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة في غاية 
الجلاء عقلا ونقلا إلا أن هناك من أخطأ فيه ما بين إفراط أو تفريط, 
وإليك بيان الطائفتين. اللتين أخطأتا فيه: 


طائفتان أخطأتا في الولاء والبراء: 
وقد أخطأت في الولاء والبراء طائفتان: 


الطائفة الأولى: من أدخلت في الولاء والبراء ما ليس منه فحصل منها 
شدة : ؛ وهؤلاء جعلوا من لازم بغعض الكافر بن وكرههص إساءة معا 
مستدلين يقوله تعالى: إلا تجِدْ ة وما يمه 71 نَ الله وَالْيَوْمٍ الآخِر يُوَادُونَ 

من حَادّ الله وَرَسُولَهُ وَلَوٍ كَانوا آَاءهُم 98 و لاقم أو إِخْوَائَهُمٍ أ 

عكسير عَشِيرَتَهُمْ| | [58 1١‏ 22 ] | وقوله: #فَسَوّفٌ يَاتِي الله بِعَوْمٍ 0 وَيَحِبُونَةٌ 
هر ارك ل ا 4 وما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث ان هريرة يف أن رسول الله 5 : قال: ) (لا تبدؤوهم بالسلام, وإذا 
لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) ) ”) ونحوها من النصوص, 
وتأولوا النصوص الواردة في حسن معاملة الكفار ظنا منهم التعارض 
بينها. وهؤلاء على رتب متفاوتة بحسب القرب من المنهج القويم 
والصراط العيسقيم. .وليين الكلام فخحضصها عر هذه الطائفقة, 

الطائفة الثانية: وهم من أخرج من الولاء والبراء ما هو منه فحصل 
منهم تساهل وتمييع له؛ وهؤلاء تأتروا باللغة الإعلامية وبريقهاء وما تنفخه 
اللبيرالية النتووانية .في يوقهاء ,من التهوين ب الاضول الابمانيةء والدغوة 
إلى المساواة المطلقة, وإشاعة الأخوة الإنسانية, والتعايش مع الآخر, 
والانفتاح, والتسامح, والتعددية. والطائفية, ونبذ البغض, والكراهية, 
والتطرف, والإرهاب, والتزمت, والتشدد, فتارة يقولون: لماذا نكره 
الاخر ؟؟ ولماذا فقض الكافر ولم بصدر منة خطاأ انحاهنا؟ ونحوها من 
العبارات آلتي تحاول تشويه صورة الولاء والبراء- التي بتكرارها وتنوع 
أساليبها شكلت في الأذهان قاعدة يظنها المتأئر بهم من المسلمات وهي 
زر حديتيها وكيرات ١!‏ 82 


9 تلك ل ا نتحلو ق عن 9 0 معنى ا من 
الكافرين إلى .غير الفغنى الذي تطىيه الكتاب والسنة» وتحوت عه 
سلف الامة, ولهذا تحدهم يستدلون على عدم بغض الكافرين أن الله 


7 (7) صحيح مسلم (7/5) رقم (5789) 

© (7) قال الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي معلقا: إن سبي وجود الجفاة أن منهم طائفة سبق إلى 
أذهانهم المعاني الغالية للبراء التي يظهرها الطلرف الأول فأثر ذلك عليهم فقابلوا الإفراط بالتفريط 
كما سبق إلى أذهان المعطلة التشبيه فراموا التنزيه وتجاهلوا الوسط.اه 
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أمر بحسن معاملتهم وبرهم والإقساط إليهم في قوله تعالى: إلا يَنْهَاكُمْ 
اللَهُ عَنِ الذين لم يُقاتِلوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن 
تزوقة وتضسيطوا النهق إن الل يُحِبّ الْمُفَسِطينَ4 وهم بهذا النص ونحوه 
يصرفون النصوص الكثيرة الواردة في الولاء والبراء عن ظاهرها بألوان 
من التاويل, وهؤلاء قلى درجات منهم من صرب أصل الإيمان بمعول 
التمييع للولاء والبراء فلا يقوم لأصل الإيمان قائمة ولا يغفر لهم البتة إلا 
بالتوبة وإقامة اصل الإيمان, ومنهم دون ذلك ممن خدش في بعض_شعب 
الإيمان مع بقاء الأصل سالما 0 .0 الله عم" لهم عاجلا أو آجلا. 
موارعة عيق الطلا؛ 

من الملاحظ 7 د أخذتا ببعض النصوص وتركتا البعض الآخر 
ظنا هما وجوة تعاض بينياء عون أن الطائقة الأولى ا إلى الحق من 
الطائفة الثانية في الجملة؛ لكثرة النصوص ووضوحها وتاخرها وعدم 
مخالفتها لأصول الإيمان وقد حصل في نسخها نزاع معروف وغير ذلك, 
كما أن خطأهم يعد من قبيل الخطأ في أدنى شعب الإيمان وهو إماطة 
الأذى عن الطريق الذي هو من التعامل مع المخلوقين وهو مهم أيضا؛ 
لأنه من الإيمان وقد بنتمي التعامل مع الكفار إلى شعبة أرفع من إماطة 
الأذق حسب: ما يحتف نه ومما يزيد في أهميته أنه وسيلة لسر الأسلاف 
بمنزلة الإناء للغذاء. فإن كان الإناء جذابا دعا الناظرين لرؤيته ومعرفة ما 
فيه وتذوقه, وإن كان قبيحا نفر الناس من النظر فيه فضلا عن تذوقه, 
لكن خطأ الطائفة الثانية وقع في أعلى شعب الإيمان وهو لا إله إلا الله 
ومنه الولاء والبراء, وقد يكون خطأهم فيما دون ذلك من مكملات الإيمان 
كحب بعض أهل الفسوق والعصيان قال تعالى: [إوَلَكِنّ ) الله حَبَبَ النكم 
الأيِمَانٍ وَرَبْتَهُ فِي فُلُوبكمْ وَكرَة إِلَيْكُمْ الْكْفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَا وبهذا 
يتن ان الطائفة الثانية درجات متفاوتة أيضا.ء 

وخلاصة الأمر: أن خطأ الطائفة الثانية أكبر من خطأ الطائفة الأولى في 
الحملة:-وليس من العدل في شىء أن تساوىع بين الأخطاة المتفاوتة!! 


تاريخ تمييع الولاء والبراء: 

تمييع الولاء والبراء في التاريخ الإسلامي قديم مارسه بعض الخلفاء مع 
بعض أهل البدع وفعله بعض الخونة مع فلول النصارى لكنها لا تعدو 
كونها قضايا محدوذة خارج الشناق. العام وجملتها اخطاء :في التطبيق لآ 
في التنظير والتصور, وقد هاحت موجة تمييع الولاء والبراء تحت غطاء 
(التسامح) والذي استمات في الدفاع عنه (جون لوك) أحد أبرز 
المتظرين للفكر العلفاتي اللترالي: حيبت كتب وناضل من احل مقهوة 
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التسامح وإلغاء مفهوم البراء بكل أشكاله ”“ واتسع هذا الفكر في بلاد 
أوربا وقد ساهم في انتشاره ردة فعل الناس للطغيان الكنسي واستبداد 
الباباوات الذي ابتليت به أوربا قرونا: فاتتقلوا من تطرف إلى تظرف 
مقابل وهكذا تكون ردود الافعال في الغالب! 

وقد استغل. هذا الأمر ظائفة من البهود فى فظيم اثتهن بالفاسوتية 
يعد سريا للغاية هدفه هدم الإسلام وسائر الأديان سوى اليهودية - وهو 
نظيي قديم > وقد اتستفل [حفادهم الماسوتيون العدد الموجة اللبيرالنة 
لكسر حاجز الولاء والبراء تحت غطاء الحرية و الإخاء والمساواة! (10) 

ثم تأثر بهذا الفكر طائفة من المحسوبين على العلم والدعوة وأشهرهم 
جمال الدين الأفغاني (ت: 1838) الذي يعد البوابة الأولى في تمييع 
الدين وكسر خاجر الولاء والبراء في البلاد الإسلامية. كما ان تلميذم محمد 
عيده زت: 1849 + الذي يعد اول من اعاد المدرسة العفلية.و الفكر 
الاعتزالي جذعا - ساهم في تمييع الولاء والبراء مساشمة كبري 209 كي 
أن السنهورع + الذي بعد البوانة الأولى )في |دخال القانون اللعين: إلى بلاذ 
المسلعن - يعد قسيفةه اللولدء والبتراء لونا حديذا من حتهة استجرازه 
للقوانين. الكفرية!! (12) 
. ومازالت تلك الموجات العارمة تزداد يوما بعد يوم حتى فتحت الصحافة 
أنوابها على مضراعيها للطعن في الولاء والبراء مما لو حمع كلامقم 
الصريح فيه لاحتمل مجلدا ضخما كم ٠‏ وليس مستغربا من هؤلاء الكتاب 
الليبراليين - ربائب الغرب- ما ترمي به أقلامهم من شرر لتحرق حصن 
الولاء والبراء, وإنما الاستغراب من علماء بارزين تاثروا بمثل هذه 
الأطروحات كالشيخ مصطفى المراغي م ٠‏ والشيخ محمد بو زهرة ب 


" (7) نقد التسامح الليبرالي (22) 00 ١‏ 
(7) في موسوغة الرد على المذاهب الفكرية المعاضرة 29-1 + (27/3) ذكرث أن أول من أسين 
الماسونية هو: (هيرودس أكريبا (ت. 44م) ملك من ملوك الرومان) وفي الباطنية عبر التاريخ (1/36) 
قال: وخراب الهيكل كان 0 0 (70م), 0 قائد روماني اسمه تيتو وبعضصهم يبرجع أن نشاة 
ا وأحبكة 0" (00/287 
7) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (1/397) التيار العقلي لدى المعتزلة (1/27) العصرانية 
00 ؛ العلمانية (1/7) 
(7) وموسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 29-1 - (31/130) 
(7) ار - على السلقرة. 
14 7) ينظر: الولاء والبراء في الإسلام للقحطاني (347) 
15 7) ينظر: الولاء والبراء في الإسلام للقحطاني (347) 
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والشيخ يبوسف القرضاوي ار والشيخ سلمان العودة (17, وقبلهم. وبعدهم 
لوي (18) 


57 السسفيقع الولاء والبراء: 
إن استعراض الأسباب التي دعت كثيرا من المتساهلين إلى تمييع 
الولاء والبراء يطول بسطها لكثرتها. لكني أجملها في سببين تدور ور عليهدا 
غالب الأسباتي: وقى: 
1- الأقيسة الفاسدة 2- المصطلحات الخداعة. 
السبية الأول الأقييية القاسدة: 


وأعني .يه أن كثيرا من الشترعييق لبن عليهم عن طريق الاقيسة 
الفاسدة, وأحاطوا الأصول الإيمانية بحائط من الشبهات يظنه الناظر إليه 


كاتها على اسايس ونين نإذا انها عليه الجيعي جر دان لم يكن انهه حالظه 
فحكة [من يقيس الفسائل الشرعية على اضول باظلة: آخر نلك المتسبائل 
بحرور أصولها الباطلة ولهذ| تجد كثبرا من الفا مين يظتون ,أن قباس 
الإسلام بالعرب أو النضرانية. قباس صحيح يخرس الألسن ويشل البنان 
ويحير الأذهان!!, وهؤلاء القائسون منهم من آثر النصوص وتخبط في 
الرد علبهم ياقيسينة فاسيدة جمائلة اأفيشهتم تظير من سال عن سيب 
المنع من بناء كنائس في جزيرة العرب مع أنهم يسمحون ببناء مساجد 
دن لدانهم 1ل تيجيب يان تيجب القن هو ان الدرهرة عاضعة الإستادم 
كما أن العاتكان في بروماء عاضفة النصرانية- يمنغون من بناءمنها عو ! 
وهذا قياس فاسد لا يحصل به المقصود؛ إذ يلزم منه انهم لو سمحوا ببناء 


“ (7) فقد نقل عنه: (إن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض فقط لا من أجل الدين) كما في: 
موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 29-1 - (52/496) وقد رأيت له مقالات تهون من 
شان البراء من الكافرين تسعيقة للتضارى: أحواتنا المسيحيين: وهودرغم جهودة الكبيرة في الدعوة 
والفقه- من المتأثرين. بالغرب كثيرا في السياسة والاقتصاد بل حتى بعض اختياراته الفقهية البحتة 
تجده هتائرا بالفكر الغربي كبحثه عن بنوك الحليب وجموده الغريب يأن الحرمة لا تنتشر إلا بالتقام 
الرضيع ثدي أمهء ولو شربه من غير التقام لم تنتشر الحرمة بينهما! وهو نظير الجمود في التفريق 
بين التقاء الماء بالنجاسة والعكس مع أنه ممن يفتخر بأنه من أرباب المقاصد!. وفي ظني أنه حاول 
أن صم المقتاهيم الغربية ها استطاع كابي حامة الفزالني حين حخاول أن يضم الفلسقة كما 
ل ا الا ل 0 (كل متن يتوقف فيه العقل المعاصر لا يخلو 
سنده من كلام فيه) كما في الموسوعة السابقة. والمقصود أنه بهذا المينروى مق إلتمكير طعن: في 
رامد الكادرين صولا منه بالديل والعقل. معا كما سياتي إتضاحه بعشيئة الله 

7 (7) الشيخ سلمان العودة في مقاله (بين الولاء الإسلامي والولاء الفطري) قال: (وكل الآيات التي 
0 عع الج سر سا بها المحاريون) فقد هم الكلام -غفا الله غنه- غلق كل 
آيات الولاء والبراء بأنها خاصة في المحاربين, والشيخ سلمان - رغم مساعيه المشكورة وجهوده 
المبرورة, وما يتمتع به من أخلاق فاضلة - وقع في فخ الأقيسة الفاسدة مما فبياني يسيظهد والله 


18 00 خاضة من غرف بالعغضرافيين كامثال محفة عمارة: وفهمين هويدف وغيرهماء ينظ العصرانيون 
بين مزاعم التجديد وميادين التغريب (381) 


9 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


مساجد في الفاتكان فيلزمنا بناء كنائس في جزيرة العرب؟؟ كما يلزم 
منه جواز بناء كنائس في غير عاصمة الإسلام من بلدان المسلمين!! 
وخطأ مثل هؤلاء قريب وهو خطأ في الاستدلال لا في المدلول! على أن 
بعض الأجوبة قد يلزم منها لوازم كفرية لم يتفطن لها المجيب نظير من 
يزرد على اليعود دغواهم. في استحقاق أرض فلسطين بأنهم أول من 
سكنها فهم أحق بها! فيجيبهم بأن أول من سكنها هم العرب فهم أحق 
بها من غيرهم بل لا يحق لغيرهم السكن فيها البتة ثم يسرد البراهين في 
نصرة قوله!! ولم تغط هذا العحيب انه ارم عن حوايه هذا معارضة 
خينما كتبها الله لهم بقوله: (اذغلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم) 
وموجب هذه الأقيسة ولوازمها ما لا يبحصى من الفساد, ولو ات بما 
قرره ربنا تعالى في مواضع من كتابه لسلم من هذه اللوازم ودحض شبه 
المخالفين, فإن الله ال أن علاقة أهل الحق بالحق أقوى من 
علاقة الجنس والنسب, قال تعالى لنوح عليه السلام في شأن ابنه: (إنه 
ليس من أهلك إنه غمل غير صالح) وقال صل الله عليه وسلم (نحن 
أحق بموسي منكم) 9 وقال تعالى: لوَلْقَدْ كتبتا فِي الرَّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ 
الذكر أن الأرض يَرِنّهَا عِبَادِي الصَالِحُونَ1] وغير ذلك من البراهين.., 
ومتهم من اثر الأقيسة الفاسيدة وقدمها على التصوص: :ولوا أعناقها أو 
كنسرها بتضعيف» سندها من أجل الوصول. إلى ثتائج أقيسته الناظلة كمة 
يجيز بدا كانس في جزيرة العرب وغيرها كما قرره الشيخ القرضاوي 
وغيره 

ومثل هذه الأقيسة الفاسدة لا يقول بها النصارى وغيرهم إذا كانت في 
غير صالحهمء, فهم يملكون اسلحة نووية ولا يحق لنا ذلك,. وهم يملكون 
حق (الفيتو) ونحن لا نملك ذلك, وهم يغزون من يشاؤون ويلزمون 
بديمقراطيتهم من يشاؤون ونحن لا يحق لنا شيء من ذلك!, بل ولا يقول 
هؤلاء الغالطون بمثل هذه الاقيسة في مسائل مشابهة لها مثل جواز فتح 
مراكز للتنصير وفتح دور لنشر الاناخيل .وغيرها في بلاد 0 
سمحوا بذلك في بلدانهم! ! وكل هذه الأقيسة مبنية على قياس 

بالباطل وهو قياس مقلوب! ونظيره سر 0 (إنما 
البيع متل الربا) وأخف منه قياس الباطل على الحق وقياس الريا على 
عليه متفق عليه بين الطرفيين وهذا ما لا يتوفر:في دين التصرانة ولا 


* (7) صحيح البخاري (5/134) رقم (2004) من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- 
(7) شر في ملحق " الدين والحياة " يوم الخميس 17 جمادى الأولى 1429ه - العدد 2531, وقد 
رددت عليه وعلى غيره في مقال بعنوان: الردود الذكية على من جوز بناء الكنائس في السعودية. 


10 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


القوانين الوضعية, ولو كان مثل هذا القياس صحيحا للزم منه أن يكون 
الإسلام أنزل في الرتبة من النصرانية والقوانين الوضعية!!؛ إذ معلوم أن 
زتبة الفرع انزل من رقبة الأضل المقينين: عليه. عند .جماهين العلماء وغير 
ذلك مما يطول بيانه 


ومن الاقيمة الفاسدة الزعم بعدم مشروعية قتال الطلب كما 

قاله جم غفير من المعاصرين كالشيخ الغزالي والقرضاوي و عبدالوهاب 

وقن سمعت من الس سافان مجوطله الله مسرا لكيه ال الططلب ‏ 
كلاما مضمونه: 0 لو كان قتال الطلب مشروعا؛ لكان هذا مسوغا 
لأمريكا في غزوها للعراق, فإنهم سيقولون: لو كنتم - أيها المسلمون- 
دولة عظمى كأمريكا وعارضتكم دولة كافرة ضعيفة كالعراق لقاتلتموها 
بحجة قتال الطلب! :22 وهذا قياس فاسد مخالف للنقل أيضا كمن يقيس 
اللبن على الخمر بجامع أن كلا منهما شراب يعتقد بعض الناس حله بل 
هو اشنع منه! ونظيره منازعتهم في قتل المرتد قياسا على من ترك 
النصرانية ودخل في دين الإسلام. فإنه لا يقتل ثم يصربون النصوص 
بعضها ببعض ويلوون أعناقها من أجل الوصول إلى قياسهم الفاسد ولو 
خالف الإجماع!! 


وسر خطئهم أن القياس لفظ مجمل يتناول القياس الصحيح والقياس 
الفاسد 22" وهؤلاء ممن تأثر بالأقيسة الفاسدة لتمييع الولاء والبراء 
وانخدع بشعارات الغرب الزائفة اليوم وأنهم لا يكنون لنا البغضاء فلماذا 
نبغضهم؟؟ وأنهم يعاملوننا بكذا وكذا فلماذا لا نعاملهم بنفس المعاملة 
وتحو تل الاقيسة.الفاسدة الثن بظتها البعض من العدل» وهن.من الظلة 
والجول: نظير فعل المشركين حينما قالوا: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا 

كا . وكل هذا في غاية البطلان؛ إذ أن مقتضصى العقل والنقل أت 

الحق والباطل لا يستويان, واستجلال الناس للباطل لا يصيره حقاء بل 
يبقى الباطل باطلا م رفع لة أهله!! 
يعتقد صحة عقيدته. وليس 0 9 20 د 0 ليا ومو ذلك 7 
هما جرقه العلمانية هر افكار:سيقتسطائية! 1 


23() سمعتة منه في برثامجه (الحياة كلمة) أظنه في عام 1429ى وينظر؛ الاتجاه العقلاني لدى 
المفكرين الاسلادين المعاضرين, الشعيد الزهراني: 
72() مجموع الفتاوى (20/504) 
73() تفسير البغوي (5/317). 
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والجواب: أنه ليس في ديننا إجبار على اعتناق الدين الإسلامي بالنسبة 
للكافر الأصلي: يل لو اعتتقه مجبرا لم ينفعة ذلك البتة ولم تترتبث عليه 
الأحكام, ما لم تخالط بشاشة قلبه الإيمان وهذا مذهب عامة السلف, أما 
هؤلاء النصارى العلمانيين. فيلزمون الدول بديمقراطيتهم مع فسادها 
بداقة.هها لا تع المقام لبيانف وأا مساواة أضحاب المعتقدات 
المحرفة والخرافية بالمعتقد الإسلامي, وأن كلا يعتقد صحة معتقده ولا 
بلام على ذلك! فهذا في غاية البطلان أيضاء وهذا الإشكال مبني على 
أبيعا فل ياطل - انتحلته العلمانية بشقيها الماركسي والليبرالي 5 
ومعناه: أنه لو 0 ركل: الراحة صف انين وفال آخرة بل الواحه 
نصف الثلاثة!ل فليس ثمة حقيقة مطلقة, وكلاهما محق نسبيا!! وحتى لا 
يكون الكلام تجنيا أسوق لك بعض كلامهم: 

1- يقول محمد عابد الجابري: (إن اعتماد الشك في التفكير الفلسفي, 
والأخذ بنسبية الحقيقة: هو التسامح بعينه) أه 


2- يقولٍ تركي الحمد: (لن تكون متقدماً أو صاحب أمل في التقدم؛ إذا 


اه 


3- يقول يوسف أبا الخيل: (الإيمان بأن للآخرين ذات الحق التي له في 
إبداء الآراء والتماهي مع بترتئب عليها من معتقدات, وما دام ملتزها 
باعظاء الفرصة للآخرنين -.وإن لم يكن مقتنعاً بذلك - لبذلوا بدلوهم في 
الشأن الاجتماعي كافة, وإشعاره أن زمن احتكار الحقيقة - بما فيها 
الحقيقة الدينية - قد ولى زمانه وليس : ثمة طريق آخر إلا :مشاركة 
الآخرين وفقاً لنسبية الحقيقة التي يمسك كل طرف بجزء من خيطها) 
أه (24) 

وغيرها من النماذج, وإذا تبين ضعف مذهبهم من الأساسء وهو يعود 
إلى مذهب- النيقسطائية العندية المذهب الذى سخرت منه القرون: عاذ 
جذعا. 

ثم لو قالوا أن هناك حقائق ثابتة. وخالفوا مذهب أسيادهم في 
الغرب, وأن. ما يعتفقده الإنسان قد يكون حقا مطلقا أحيانا, وقد يكون 
نسبيا أحيانا أخرى, وقد يكون باطلا أحيانا ثالثة,. غير أن الأفهام البشرية 
4* (7) وقد انبرى عدد من الباحثين الشرعيين في تفنيد (نسبية الحقيقة) عند الليبراليين وذكروا نماذجا 
من كلامهم وقد استفدت منهم فيما ذكرته من نماذج وغيرهاء ويمكن. الرجوع إلى كتاباتهم لأهميتها 
وهي: 1- و 0 ا لي 2- لسبية الحخقيقه دي الفكر اللريرالي للسايق: 3- 


.)51 
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مختلفة, ولهذا نجد الطرفين. أو الأطراف كل منهم يزعم أنه على الحق 
المطلق وما سواه على الباطل المحضء وليس أحدهما بأولى من 
الآخر!!. وقريب من هذا ما يقوله د.محمد جابر الأنصاري في كتابه تجديد 
النهضة: (يجب أ يكون واضحاً في غاية الوضوح: أن المطلق مطلق, 
ولكن الفهم البشري والتفسير البشري لأي جانب من جوانب المطلق هو 
فهم نسبي) !5 
والجواب من وجهين: 
الوه اللول؟ اسيقن أن تعلم أنه لا يفكن. أن تكون الامور 
المتناقضات كلاها على حق- لا كليا ولا جزئيا- كما في التوحيد والشرك؛ 
يوضح ذلك أنهما نقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان ولا يمكن أن يقال: إن 
الحق يتعدد أو يتجزأ في هذا الموضع؛ إذ تعدد الحق باطل أصلا لاستحالة 
وجوده بين المتناقضات كالتوحيد والشركء, كما أن أصل التوحيد لا يقبل 
التجرئة: فهو إما أن يتحقق: فيكون صاحية فى عداد الموحدين أو لا 
يتحقق فيكون صاحبه في عداد المشركين وليس ثمة منزلة ثالثة إلا على 
مذهب المعتزلة مع أنهم لا يرون تجزئة الحق كما هو معروف, وأما أهل 
السنة فيرون مبدأ تجزئة الحق فيما يقبل التجزئة, ولهذا يرون تفاوت 
المسلمين في كمال التوحيد, أما أصل التوحيد فلا يتجزأ البتة. ونظير هذا 
لو اختلف رجلان في شخص في نفس اللحظة, فقال أحدهما: هو حي 
حياة طبيعية, وقال الآخر: هو ميت, فلا يمكن أن يتعدد الحق هنا ولا أن 
يتجزأ. وبالايمان تحيى الروح وتستنير به كما أنها تموتٍ بالشرك وتظلم 
به قال تعالى: إ [أَوَمَنْ كَانَ مَيْنا فَأحَيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً تششي به فى 
النّاس كَمَنْ مَثَلَهُ في الظلمَاتِ لَبْسَ بكَارج مِنْهَا] [الأنعام,. 122] وإن 
كان الحق قد ينج | نيما ذا لم يصب الحن كله كما لو اختلنوا في 
رجلين: فقال أخدهما: هما خيان: وقال الآخر: .هما ميتان, ققد يصيت 
أحدهما ويخطئ الآخر, وقد يصيبان كلاهما من وجه دون وجه فيكون 
الحق جزئيا. 
وإذا تقرر التناقض بينهماء فلا يخلوا: إما أن يكون التوحيد حقا والشرك 
باطلاه قفي التمتوبة.نينيها ظلم للتوجيداء أفيكوة الفكسن قفي التسوية 
بينهما ظلم للشرك!!؛ وفي هذا القدر إيطال للتسوية بينهماء وبالتالي 
نعلم أن بيان بطلان أحدهما يلزم منه صحة الأخرء كما أن بيان صحة 
أحدهما يلزم منه بطلان الآخر. كما هو الحال في المتناقضات 


0 الع باكتشاف 0 00 و 1 ص83 بواشبطةة مقال سليمان 
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الوجه الثاني: أنه معلوم عند العقلاء قاطبة أن المعتقدات في الأذهان 
ليست على درجة واحدة قوة وضعفاء فمنها القطعي وجود!| وعدما ومنها 
الظني الراجح وجودا وعدما ومنها المستوي الطرفين. غير أنها في واقع 
الأمر إفا حق وإما باظل لاغينء ألا ترى أنه لو أتاك خبر بوجود (مظر) 
في مكان ما فإما أن تقطع بوجوده او تقطع بعد مه أو تظن وجوده او 
تظطن عدمه أو بستوي عندك الأمران مع أنه في حقيقة 0 موجود 
في الأذهان لم يعذر أحدا قط ويشبه هذا حال أهل اه الذين يقولوة: 
(القانون لا يحمي المغفلين) وقريب منهم من لا يبعذر بالخطأ والجهل 
والنسيان.والإكراة:والتأويل السائغ. وفي هذا شدة وإن. كان له ثمرة 
أحيانا. ومن تجاهل ما في الواقع وحقيقة الأمر ولاح في ناظريه ما يقع 
في الأذهان فجسب فسيؤدي به ذلك إلى أن يعذر كل أحد في كل معتقد 
مهما ارتفعت أعلام فساده ووضحت رايات خرافته, وستكثر السفسطة 
والزندقة والإلحاد, وتظهر الفوضى العلمية والأخلاقية,. وترفع معاول 
الجدل ومكابرة الفقول: وشتنتشر الخرافة والأساظير من عبادة الفثرات 
والجرذان وعبادة الفروج و ما لا يحصيه إلا الله تعالى ولا لا تثريب عليهم 
في معتقداتهم كما أنهم لا يثربون على غيرهم وكل هؤلاء معذورون؛ ؛ لأن 
كل واحد يعتقد:قعله صوايا وهذه حقيقة: اللببرالية وكلاهما ضلال مبين ' 
والحق وسط بينهماء إذ فرق بين من ينكر ما قامت براهين صحته ضرورة 
ونقلا وعقلا كعلو السماء ووجود القمر وإحراق الشمس وصرر الخمور 
وخطر السرقة ونحوها من الأمور الضرورية 0 ولا كر فل ولك 
براهته محتملة كمن يذكر كوكب (بلوتوا) أو 6 عدد الكواكب إحدى عشر 
أو أن الجزرقء اضعر مخلوق وتحو ذلك ؤلما تعذر القطع بالجهل فره 
عدمه على البشر جعلت القرائن التي تعطي ظنا غالبا في مقامهاء وما 
زال الناس يعملون بالقرآئن الراجحة والاستدلال بما ظهر على ما بطن 
من الغلقاء والقصاة والعافة والأطباء وسائر العقلاء. وهذا المعيار العادل 
بين ما يخفى عادة وما لا يخفى عادة يعد معيارا عقليا ونقليا في احكام 
الدنيا, أما أحكام الآخرة فالجاهل معذور حتى يمتحن يوم القيامة والعالم 
بها مأزور مطلقا ومأواه جهنم وساءت مصيرا. 

وبهذا نتضم أن من يقول بالعذر بالجهل'فئ المعتقدات باظلاق ومن لا 

يقول بالعذر به بإطلاق دون تفريق بين خفاء المعتقد وظهوره كلاهما 
مخطئ مخالف لأبجديات العقول وكلاهما ظالم للحقيقة مضيع لها, 
وظالم لمن ينكز ما بجو أنيحفى بقعاقنه على من شكر مها لا يجوز أن 
يخفى كالضروزيات أو العقليات الواضحات: وهذا موافق للعقول 
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الصريحة كما ترى؛ إذ العقلاء قاطبة يفرقون بين من ينكر الشمس وبين 
من ينكر كوكب بلوتواء ويفرقون بين من ينكر ضر ر الخمور وبين من ينكر 
ضرر الغازيات, ويفرقون بين من ينكر فائدة التمر والزيتون والبرتقال 
وبين من ينكر فائدة الأفوكادو والاسكدنيا والبوملي!! 

وفغلوم أن الله عالى- .وله الحكمة البالقةه لم نيترك عبادة ههلا بل 
نصي لهم الحجع والبراقين الضرورية. والنقلية والعفلية على فهياد 
الشرك. أكثر مما نصبها. على فساد الربا والزنا وشرب الخمور: لشدة 
حاجة الثقلين إليها أكثر من حاجتهم إلى غيرها!! كما قال الأول: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

ولهذا لم يعدز- سبخانة وتغالن- بالجهل بالمعتقذات الظاهرة كالتوحيد 
في أحكام الدنياً لأنها من الوضوح بمكان لا يخفي على كل عاقل مع 
وجوة:داعي الفطرة وكتيز.من. الكفاز يقطعون بآن الله خالق: للسماواتك 
والأرض وغيرها ومن لا يصرحون بذلك تجدهم يعزونه إلى قوى وراء 
الطبيعة او ها تسفى ى (المينافيزيقيا وغاية دعواهم الخهل: ومن .علم 
جحة على من لم يعلم: .ولا لو تاملوا قليلا لعلموا ان هذه القوة الثن 
خلقت الطبيعة بهذا الإتقان تدل على القدرة والحكمة ولا يمكن للقآدر 
وما حصل من لحار في أوربا وغيرها إما ردة فعل للطغيان الكنسي أو 
حرم بمذهبه الإلحادي, فهذا أشهر الملاحدم : في القرن التا سع عشر 
اكارل ماركس) ب يصفه أحد أتباعه [أوتورهل! (بأنه كان على الدواء متقلبا 
90 الإلحاد وهم مخالف لجار والعقل والعلم 0 الخالق” اه 
أعظم من إنكار عقول الناس لأن آثاره أكثر بكثير من آثار العقول. 

والحاضل أن الكقار ما بين ملحد.تكابر أوغير ملحد فبلزمة أن لعب 
غير الخالق سبحانه وتعالى!! 
: والمقصود أن براهين ربوبيتده وألوهيته من العقليات الواضحات, ومن 


أفور الفظرة: ودعوى الجهل فبها غير .مقبولة البتة؛ لأن -متل هذه الأمور 
لا تجهل عادة, وحجة الملاحدة داحضة مخالفة لنواميس الحياة, وإنما 


تصدر عن عالم بها فيكابر كما قال تعالى: (وجحدوا بها تمي ! 
أنفسهم ) أو تضدر عن عالم بها فاجتالته الشياطين وصده الهوى فضل 
6 (7) السرطان الأحمر (26) 
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السبيل كما قال تعالى: [إولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله[ |. ومن 
شذ وجهل بعد ذلك فنادر والنادر لا حكم له ومثل هذا كما قال الأول: 


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم 
الماء من سقم 
أما ما يجهل عادة مثله فهو معذور كما يعذر الإنسان بجهله بالفروع 
التي يمكن لمثله الجهل بها لخفائها والكلام عنه يطول. 
وإذا تقرر وضوع التوحيد وظهور فشساة الشرك بالله تعالى: علم أن 
المساواة بين ها ظهر فسادة وبين ها ظور صلاعه متيياواة باظلة لا 
تقبلها العقول المستقيمة, ونظير هذا أنك لو أعطيت أولاد جارك شراب 
(اللبن) بعد أن سمح لك جارك بذلك, فليس هذا نور عارك أن يأتي 
في اليوم التالي بقوارير من خمر ليعطيها أولادك ولو كان مقتنعا بنفع 
هذه القوارير ويرى حلها!!. وقد ضرب اله الأمتل في القرآن على كاد 
مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً بسَلَماً لِرَجُلٍ هَل يَسْتويَان مَثَلاً الْحَمْدُ لله بَلَّ أكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ1] وهذا من أبين البراهين العقلية على فساد الشرك وعقيدة 
التتليث, حيث لا يستوي من يعبد الواحد سبحانه من يعيد أكدر من معبود 
قال تعالى: اأأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار!] وغيرها من 
الملك. لنفسه خاصة: .ورقعي: آخر له.ملك :واخة هل ستتويان مثلا؟ ؟ كلا 
إذ طاعة أكثر من ملك في أمرين متناقضين غير ممكن البتة والعاقل لن 
بعلن دوق القادر منهما الذي بيده مقاليد الأمر لا العاجز!! فآل الأمر إلى 
واحد!! مع أن العادة جرت أن الملك القادر لن يدع العاجز حتي يزيله, 
وكذلك من يعبد إلهين أو أكثر لا يخلو إما أن يكونا عاجزين معا أو 
أحدهما, والعاجز الذي لا يدفع الضصر عن نفسه وعن غيره فلا يستحق 
العباذة حينئذ وإنما يستحقها ملك الملوك القادر وهو الله. الواحد الأحد. 


والفقضود أن.هؤلاء دخل عليهم 'الغلط من جهة قياس المسلم على 
الكافر بصرف النظر عن صحة المعتقدات, وبهذا جعلوا الحق وأهله 
والباطل وأهله سواء وظنوا أن هذا مقتضى العقل و العدل!!مثل منع 
بناء الكنائس في لدان المسلمين وجواز قثال الطلب ونحوهاء ثم من 
هؤلاء مَن مقتضى كلامه أن الشرع أمر بقتال الطلب ومنع من بناء 
الكنائس وان خالف العقل والعدل, ٠»‏ ومنهم من رد الشرع؛ لأنه لا يمكن أن 
يخالف العقل والعدل!! وكلاهما مخطئ من وجه دون وجه ومعلوم ان 
المقصود من قتال الكفار ومنع بناء كنائسهم ونحوها هو إزالة الظلم 
وإقامة العدل والإاحسان في الأرض, ولا يستريب عاقل أن إزالة الظلم 
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وإقاعة الفدل: والا خسان واحب عا مور يفكيف يضبه إزالة الام من 
الظلم؟؟ لا يمكن ذلك إلا بتجاوز الحد المشروع كالتمثيل بالمقاتلين. أو 
كققل غير المغاتلين.من رحال ونساء وصبيان!!, وعليه يتضح أن العدل 
يوجب دحر الظلم!!, ولو قدم هؤلاء ما قدمه العقل الس من تقديم 
الحق على الباطل لاستبان لهم الطريق وانكشفت عنهم الأوهام!! 
السبب الثاني: المصطلحات الخداعة 27: 


رشقت المجتمعات الإسلامية بوابل من المصطلحات ليل نهار انخدع 
بها كثير من الناس, مع أن السلف الصالح أشسنتو| قاعدة متينة في 
التعامل مع المصطلحات الوافدة, وهو أن كل مصطلح وافد يعرص على 
الكتاب والسنة فما وافقه قبل وما خالفه رد. وما احتمل حقا وبطلا 
كالألفاظ المجملة لاشتراكها أو لأن لها معنى في العرف يختلف عن 
فيقبل القدر الموافق للحق ويرد القدر الموافق للباطل.. (25) 

ويكمن خطر مثل هذه المصطلحات في جعلها مقدمة للباطل, كجعل 
المساواة مقدمة عقلية لتجريم كل أنواع التفريق كالتفريق بين المسلم 
والكافر. والمرأة والرجل: والحق والباطل - ولا يمكن المنازعة العقلية 
في هذه النتيجة مع التسليم بالمقدمة إلا بنوع من المكابرة؛ لأن اللفظ 
العام نتتناول كل فرد. من افرادة: وحتى فن خضصها بالشرع يظن انه لولا 
ورود النضص .لكان .مغتضى العقل التنفيوية بيتهماد ولا بيمكن الجواب عتها 
جوابا جذريا إلا بالقدح في تلك المقدمة الباطلة! وهو أن الله لم يأمر 
بالمساواة بإطلاق كما لم ينه عنها بإطلاق؛ وإنما أمر بالعدل: وبينهما فرق 
لا نهتدى إليه. الشهوانيون؟ إذ: العدل هو المساواة نين المثمائليرق والتقريق 
بين المختلفين.”*" ومن فرق بين المتماثلات فقد ظلم كمن يساوي بين 
المختلفات!! فمن يفرق بين العالمين والجاهلين والمجتهدين. من غير 
فرق فقد ظلم كمن يساوي بين عالم وجاهل ومجتهد وغير مجتهد واعمى 


7) وقد عقد حبنكة الميدانيي بابا في (خداع الشعارات) في كتابه كواشف زيوف (217) وما بعدها 
وكلامه نفيس لم أره إلا بعد الفراغ من كتابتي هذه. 
(3) قال أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- في درء التعارض (1/42): (ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها 
يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يحب اتباعه فيثبتون ما أنبته الله ورسوله وينقون 
ما نفاه الله ورسوله ويجعلون العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها: نفيا إثباتا لا 
يطلقون اللفظ ولا يتفوتة إلا بعد الامكتسار والتفضيل قانا مين المعثي انيت حقه ونقي: باطله بحلاف 
ل ل ا لد ا وإن لم يفهم معناه وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حتى 
بفهم 
() مجموع الفتاوى (20/505) إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/2) 
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ومما يقضى منه العجب مسايرة كثير من أهل العلم الشرعي لأهل 
الأهواء في مصطلحاتهم ويستخد مونها في سياق ما استخدمها فيه أهل 
الباطل دون تحرير لها أو تمحيص بعرضها على الكتاب والسنة, وربما 
زعم بعضهم أنها من صميم الإسلام!! فتزاه يقول: الإسلام يحارب 
الطائفية, ولا برصى بالإقصائيةء وينافح من أجل المساواة والتسامح 
والحرية!! وبيعني بها نفس ما يعني بها أهل الأهواء... 
. وفي الجملة: فإن المصطلحات المستعملة عند أهل الباطل على ثلاثة 
انواع: 

النوع الأول: مصطلح لا يحمل مدحا ولا ذما في أصل الشرع واللغة 
كالطائفية 70 ونحوها كقوله: [أوَإن طائِفَتَانٍِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا قَأَصَلِحُوا 
بينهمال] [الحجرات: 19], وقد يمدح أهل الطائفية إن أريد بها طائفة من 
أهل العلم كما قال تعالى: فلولا تقر مِنْ كُلْ فِرَقَةٍ مِنْهُمْ طَائِقَةٌ لِيَتَقَقّهُوا 
فِي الدّين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ[] [التوبة: 02] أو طائفة أهل السنة في 
مقابل أهل البدعة وغيرها مما يكون ووصف الطائفية مدحا لا لذاته وإنما 
بحنرسب الإضافة, كما أنه قد يكون مذمة إذا كان يستعمل بعكس ذلك 

كما في قوله: وَقَالَتِ طَائِقَةٌ مِنْ أَمْلِ الكتاب آمِنُوا بالّذِي أَنْزِلَ عَلَى 
الّذين آمَنُوا وَجْة التَّهَارٍ وكفروا آخرهل] [آل عمران 72 ]. ولهذا ينبغي 
للمسلم أن يستغمل من الألقاظ الشرعية واللعوية فا يذل على المراد 
مباشرةر ولا يستعمل ما يحتمل. معدن صعيجا وراظلا الا:باضافة هبينة. له 
قاطعة في المعنى المراد. 

النوع الثاني: مصطلح له معنى في الشرع أو في اللغة مما يمدح أو 
يذم, فالأصل أن يطلق اللفظ على ما يناسبه. لكن إذا كان بعض أهل 
الباظل شتتغمله: لمغتن باظل عرف عندهم فينبغي بيان المراد فته أو 
تغييرة إن كان محرد معنن لقوق كما أمر الله المذفنين أن بغيروا كلمة 
(راعنا) إلى كلمة (انظرنا) لما كان اليهود يستخدمونها استخداما سيئا مع 
النبي- صلى اللم عليه وسلم- قال تعالى: [آيَا أَيّهَا الذيت موا لا تقولوا 
رَاعِنَ وَقُولُوا انظرّتال] [البقرة: ا الآبة 104] 22 ونظير ذلك كلمة 
(التسامح) وكلمة (الحرية) ونحوهما من الكلمات التي لها معنى محدد 
في الشرع أو في اللغة غير أن أهل الباطل يذكرونها ويقصدون بها تمبيع 
2 والبراء أو التمرد على شريعة الله, أو غير ذلك من المعاني 

لباطلة. 


سا سب ينا 


4 :(9) ضري المعنطلحاع00فى ضعاناة الستافية إلى الطائقية /دمحجة المعيدع تشر فن شبكة 
فلسطين للحوار في تاريخ 6/5/2011م 
(7) ينظر: تفسير ابن كثير (1/373) 
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النوع الثالث: مصطلحات مجملة تحتمل حقا وباطلا فلا تقبل بإطلاق 
ولا ترد بإطلاق, وإنما يستفصل فيها كالمساواة ونحوها. وهذا في 
المصطلحات والألفاظ المفردة, لكن الإجمال في كلام العرب- إن وجد- 
فهو قليل؛ لأن العرب لم تتكلم بغير الجمل؛ وهو في كلام الله ورسوله 
ممتنع د لأن ما يقع من الإجمال سببه استخدام لفظة في غير موضعها 
الصحيح, ا د ا 0 
الإيمان والكفر والهساواة وغيرها قديراد بها عطلق الإيمان. وعطلق 
الكفر ومطلق المساواة فتفيد الإطلاق كما قد يراد بها الإيمان المطلق 
والكفر المطلق والمساواة المطلقة فتفيد الاستغراق؛ ويتحدد ذلك 
بالقرينة والسياق. 


البراهين العقلية على وجوب بغض 
الكافرين: 
ؤتها أن كثيرا من المميعين. للولاء والبراء يجادلون في بغض الكافرين 
وتوهموا مخالفتها با للعقول الصريحة فطفقوا في تاويل النقول الصحيحة, 
وتالله لقد خالفوا المنقول وغلطوا في المعقول, فكيف إذا كانت كل أية 
وحديث تنطق بحجة عقلية لو كانوا يعقلون؟؟ 

وقد حان الأوان لعرض البراهين العقلية على بغض الكافرين لترى 
موافقتها للبراهين النقلية وهي كالاتي: 

البرهان الأول: أن العقلاء متفقون جميعا - مؤمنهم وكافرهم- على 
بغض الباطل وأهله, وقحية: الحق وأهلة: . وهذه حقيقة الولاء والبراء؛ حيث 
نحب الحق وأهل الحق - وهم المؤمنون عندنا - ونبغض الباطل وأهل 
الباطل - وهم الكافرون عندنا - وهذا يلزم كل مسلم يؤمن أن دينه 
الحق وما سواه الباطل. ومن لم يؤمن بذلك او شك فيه فهو كافر باتفاق 
المسلمين 

وأذكر أن أحد الأخوة اتصل علي بالهاتف ذات يوم وأخيرن أنه حصل 
بينه وبين احد النصارى نقاش في غرف (البالتوك). ومن ضمن ما قاله 
النضرائى لصاحى: انكم أيها المسلمون لا تحبون اليهود ولا النصارى 
وليس في كتابكم ما يدل على حبكم للأديان الأخرى, فقال له صاحبي: 
بل هناك آيات تدل على ذلك ولكن أمهلني حتى أسأل من هو أعلم مني 
فاتصضل بي ملتمسا آيات:تدل على أننا نحب اليهود والنصارى!! فأغلظت 
عليه القول لدخوله في نقاش لا يحسنه, وقلت له: فإن أبيت إلا النقاش 
فقتروذ بالعلم الشرعى حتى تصير ضليعا وحيتها أفغل ما تشثناء: وأمًا 
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بالنسبة لسؤالك فأخبره أننا - نحن المسلمين - ليس عندنا تعصب لنسب 
أو غرق: دون آخره وأما البهود والتصارى فلا يخلوا حالهة انا أن يكوتوا 
على باطل أو على حق: فان كانوا غلى باطل فنحن نكرههم بلا ريت لا 
من أجل جنسهم وانما من أجل باطلهم وهم عندنا كذلك. وإن كانوا على 
ا ا ا ا 0 
السلام- والذين اتبعوه من النصارى الذين كانوا على الحق وهم 
الحواريون. ولما بدلوا الحق بالباطل لم نعد نحبهم؛ لأثنا لا نحب الباطل 
واهله 


أما 50 لليهود والنصارى المعينين. كزيد اليهودي أو عمرو 
التضراتى., فقد بحبون جنا قطريا لقرابة ونحو دلل: وإن كنا عضهم 
كبغضنا للباطل الذي يحملونه, ولهذا قال تعالى عن نبيه: (إنك لا تهدي 
من ا عست ١‏ فيل؟ حصت الدرابكة. وأكثر أهل التفسير على أن المعنى 
أحبيت هذابقة» وهم يؤول إلى نفس المعنى الأول؛ لأنه من المقطوع به 
أت النبي- صلى الله عليه وسلم- يبحب هداية الناس جميعاء ٠‏ وتخصيص 
حب الهداية لعمه يدل على وجود مزية له دون غيره, وهو أنه يحية 
لقرابته ودفاعه عن الحق, ومن أجل ذلك سال الله له تخفيف العذاب 


ولهذا أباح الله الوواة جالكتابية ويستجيل الترواج اقذاء واستهرارا إن 
لم يكرن بدافع حب فطريء كما أن عموم قوله تعالي: لإوَمِن آباتِهِ أن 
حَلقَ لكمْ مِن أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتسْكتوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحْمَةَ 
[الروم: 21] يتناول الزواج بالكتابية كما يتناول الزواج بالمسلمة, لكنه قد 
ا ال ةك وي او وه 
من محاب الله تعالى كما فعل حاطب - رضي الله عنهح . 


والمقصود أن كل مسلم يقر بن دين الإسلام هو الحق وما سواه من : 
الأديان الأخرى باطلة محرفة يلزمه بغض أهل الباطل كما ري ب ادل 
الحق. 

البرهان الثائي: أن الفطر جبلت على كرة الجاخديزت الذين يقابلون 
العرفان بالجحود والكفران, ويكافئون الإحسان بالإساءة والنكران حتى 
لو لمكريظهم بالمخنين والجاعذ أي ضلة !!..ولو رايت كريما أعطى غيرة 
ألوانا من النعم ثم قابلها الآخذ بالجحود واللؤم, لكرهته وأبغضته ولو لم 
تعرفهما جميعا. فكيف إذا كان ذلك الكريم محبوبا لك ويعز عليك 
إساءته؟؟ 
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لا شك سيزداد كرهك لمن جحد فضله وأنكر نواله!! فكيف إذا كان هذا 
الكريم المتفضل الجواد هو اللم جل جلاله الذي هو أحب إلينا من أنفسنا 
وأموالنا وأهلينا قال تعالى: #وَالَذِين آمَنُوا أَسَدٌ حُنَّا للو4 وقال: ؟يُحِنُّهُمْ 
وَيحِبُوتَةُ4: فلا ربب أنه سيزداد البغض لذلك المنكر الجاحد اللئيم,. فكيف 
إذا كان ذلك الكرم الذي تفضل الله به على الناس لا يمكن عده في 
العالمين ولا حده؟؟ 


.وهل يريدون منا أن نحب الكافرين الذي جحدوا نعم المولى المعبود 
وآلائه؟؟ بل ونتهم في بغضنا لهم بالطائفيين والإرهابيين. .- فبأي عقل 
يفكرون؟؟ وباي منطق يتحدثون؟؟ هل يستوي الشاكرون والجاحدون؟؟ 
الا ساء ما يحكمون!! 

والمراد أن الله قد تفضل على الناس جميعا بفضائل لا حدود لها ومع 
ذلك جحدت نعمه طائفة من البشر ووصفهم الله بالكفر الذي هو بمعنى 
الجحود فلا يوالون ولا يحبون بل يكرهون! 

البرفان الثالف: أن النفوس تكره الظلم والظالمين وتحب العدل 
والعادلين, والكفار هم الظالمون عندنا قالٍ تعالى: «وَالكَافِرُونَ هُمْ 
إِلظَالِمُونَ > وقال سيحانه: ؟يَ أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا ا عدوا 1 واكم 
أوْلِيَاءَ إن اسْتَحَيُوا الْكَفْرَ عَلَى الإِيمَان وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُْمْ فأ 
الظَالِمُونَ» ' وقال تعالى: #إنّ الشْرْكَ لَظلَمٌ عَظِيمٌ را من 5 
التي تدل على أن الكافرين هم أعظم الظالمين؛ وليس هذا زعما فارغا 
أو بهتانا باطلاء وإنما هو موافق للمنطق العقلي أيضا؛ يوضح ذلك أن 
تعريف الظلم المشهور: هو وضع الشيء في غير موضعه. وهؤلاء د 
العبادة في غير موضعهاء وصرفوا الأفضال إلى غير مسديهاء و 
العرفان في غير أهله. فشكروا غير الله. وذكروا غير الله. ونسبوا وان 
النعم لغيره بفعلهم وعبادتهم ومحبتهم وهذا أعظم الظلم وأقبحه, وإن لم 
يكن هذا ظلما فأي شيء هو الظلم؟؟ وإذا تقرر ظلم الكافرين فالعقلاء 
قاطبة لا يحبون الظالمين! 

البرهان الرايع: أن الكافرين أعداء لله تعالى؛ حيث جعلوا له أندادا من 
خلقه في صفاقة عريضة ما بعدها صفاقة فما قدروا الله حق قدره. بل 
تجرؤا على مبارزته بالجحود والنكران ومجابهته بأعظم العصيان... ولا 
رب ان من كان 2 لله الذي هو أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا 
فهو عدو لنا من_باب أولى كما قال تعالي: ايا ثم الذين امَنُوا لا تَدّخِدُوا 
عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوَلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ[ [الممتحنة: 1]روقال تعالى: 
إِمَنْ كَان عَدُوَا لله وَمَلَائِكْتَهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ قَإِنّ الل 0 


للكافِرين] [2 ١‏ 98] وَقَوْلهِ تَعَالَى: لاوَيَوْمَ يُحْسَرٌ أَعْدَاءٌ اللَهِ إلى النَا 
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تووغوق1514111] ومن كان عدوا لله فلاجمكن أن تحية البقة؟ لأنهه 
معتدون على الخالق عر وجل, والله و9 رسوله والمؤمنون لا يحبون 
المعتدين! قال تعالى: [ إلا تَعَتَدُوا إن الله لا يَحِبٌ المعتدين||. 


البرهان الخامس: أنه من , البدهي أن يكره المؤمنون أعداءهم, ولهذا 
قال تعالى: [اإنر الكَافِرِين كاثوا لكمْ عَدَ عَدُوّ] مُبينا[] [النساء: 101] وقال 
تعالى: زإبا أَنّهَا الّذِين آمَثوا لا تتُخِدُوا عَدْدّي وَعَدُوَكُمْ أَوليَاءً تُلْقُونَ لبهم 
بِالْمَوَدٌة| | [الممتحنة: 1] فجعل من موجب كرههم عداوتهم للمؤمنين. 
وهذا موافق للعقل والفطر؛ إذ من عادة الناس بغض أعدائهم! فكيف إذا 
كافت غداوتهم مينية على العداوة بين الحق والياطل؟؟ ولهذا ذكره: الله 
بصيغة العجب من صنيع بعض المؤمنين؛ إذِ كيف يحب المؤمنون اليهود 
مع كره اليهود لهم فقال: اه اننم أولاء نوتم ولا بجتوتوة وتؤْوُونَ 
بالكتاب كله وَإِذا لَقُوكُمْ قالوا مثا وَإدَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأتَامِلَ مِنَ 
الْعَيْظٍ قل مُونُوا بِعَيْظِكَُمْ إن الله عَلَِيمٌ بدَاتِ الطّدورل قال العلامة ابن 
11007 «التجرير والجوير 1021" فالعجب من رمحية المؤمتيق إباهفر في 
جال عضيم الفدمسرو واد يذكر يعد اسم الاساية جهلة في هذا الترقيت 
إلا والقصد التعجب من مضمون تلك الجملة." 

فإن قيل: فقد.وضصف الله تعالى من يحب البهؤد بالإيمان وقد تقرر أن 
حب الكفار من نواقض الإيمان!! فكيف الجمع بينهما؟؟ 

والجواية أن قلماء التفسير متفقون قاطبة على أن التؤمتين له يحيو 
اليهود وغيرهم من المشتركين الكب الديتي الفخرج .من المله /131 3 
اخلفوا فى تأويل ال على تهانية أقوال أثريها للحيواتب واللة اعلم. أن 
ون العراد يلعي الضادر يمن المدمبرع هو الحي التطرى لقراية 
0 م 007 لوي أ حال 
أجل أن حب الانضار القطري لم ينض مكة من البهوة يل قابلها يعدن 
منهم وعداوة ظاهرة!! أو يكون حصل الإنكار والاستغراب من اجل تقديم 
هولاء الانصار حتهم القطري على حيهم الديني في أمر لم صل إلى جد 
الهو نعليو .ا خصل من جاملى دار صن |للت فته عم الفشر كن دمة 
هذا وصفه الله بالإيمان, ويؤيد كون الحب الصادر منهم هو الحب 
الفطري أنها نزلت في قوم من الأنصار مازالوا يحبون اليهود لما بينهم 
من الحلف قبل الإسلام. وهذا التأويل مأثور عن ترجمان القرآن ابن 
ا رضي الله عنه- 34 و ادعاؤهم الإيمان بالله تعالى مع ظهور 

1 التعرير والتنوير (3/201) 

2 لم ينظر تتسير الطيرج (151//) تفسير الخازن ا الوجيز للواحدي (1/229) تفسير ابن كثير 


7) زاد المسبر (1/447) تفسير البحر المحيط (5/51) ل (1/1239) 
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علامات الكفر بالله فيهم وظهور عداوتهم للمؤمنين. كما هو حال 
المنافقين. الذي فضح الله امرهم وكشف سترهم فلا قيمة لتلك الدعوى 
حينئذ. ومع هذا لم يقتلهم النبي- صلى الله عليه وسلم- مراعاة للمصلحة 
الراجحة. 

البرهاث السادس: أن كتبرا فن الأديان والمذاهب المعاصرة تمارسس 
البراء مع من لا ينتحلون مذاهبهم وخاصة مع المسلمين؛ حيث يجعلون 
من يخالف مذهبهم منتهكا للحقوق الإنسانية: أ ]إضرارا بالمضالء 
العالمية, أو إرهابيا يجب القضاء عليه. وقد سمعنا تصريح بوش الصغير 
يقول أمام العالم: (أكره الإرهاب) ويوجه أصابع الاتهام نحو الإسلام 
والمسلمين!:فإن لم تكن هذه الصورة (براء) فأي شيء هو البراء؟؟ بل 
يا ليتهم اقتصروا! على مجرد البغض القلبي لكان الأمر هينا ولكنهم سفكوا 
دماء مخالفيهم وسحقوهم في معارك طاحنة لم مهد لها العالم مثيلا!! 


وها نحن فمنصفون مع الإرهاب والإرهابيين. فإن كان المراد به ما 
يقوم به بعض الناس من تدمير وتفجير يخالف تعاليم الحق سبحانه فنحن 
نكره الإرهاب واما الإرهابيون انفسهم فلنا مقياس دفيق نرجع إليه الأمور 
فمن انتحل الدين الحق الذي هو الإسلام فنحبه في الأصل لما معه من 
أضل"التوحيد ونكرهه لما فعلة من الغنف. غير العمشروع: بل وتشرعغ قتالة 
كما هو مقرر في موضعه. 

أما إن كان الإرهابي الذي يمارس العنف والتفجير كافرا فنكرهه 
لظلمه العظيم اتجاه خالقه الذي هو أعظم الظلم كما نكرهه لإرهابه كما 
يشرع قتاله لذلك كما هو مبسوط في موضعه. وما ارتكبه المسلمون من 
اخطاء فيما يتسمى بقضايا الارهاي يعد.جزما كبيرا غير أن:ها ترتكيه 
الدول الكافرة من الصد عن سبيل الله وكفرها بالله تعالى وإرهابها 
وقتلها للآمنين كل ذلك أعظم مما ارتكبه بعض المسلمين. من أخطاء قال 
تعالى: [ايَسألوتك عَنِ الشهر الْحَرَام قِتَالٍ فيه قل قِتَالُ فيه كيبرٌ وَصَدٌ 
عَنْ سَبيل الله وَكْفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاحٌ أَهّلِهِ م من كبن عد 
اللول [البقرة: 217]. 

والمقصود أن طائفة عريضة من الكفار يمارسون البراء من الإسلام 
وغيره مع من يخالف معتقداتهم ومع هذا لا يوصفون بعشر ما يوصف به 
أهل الإسلام بل يجعل لهم الحق في توجيه أصايع الاتهام لكل من 
خالفهم!! 

البرهان السابع: أن الحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان, 
ويلزم من حبنا للحق كله بغضنا للباطل كله والعكس؛ إذ لا يبغض الإنسان 
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الشئيء الاابحب ضده: ولاايحب الشيء إلا ببغض ضوة: لكن الحتيهة 
الأصل والنفظن ضة له متفرع عه؛ قعيادة الله تعالي تعنى كمال معيدة 

وضدها عبادة غيره أو الإشراك معه وهو الكفر, ولولا الإيمان ما وجد 
الكفر' إذ هما نقيضان لا يجتمعان ولهذا قال تعالى: [إوماذا بعد الحق إلا 
الضلال[] وهل يصح عند العقلاء أن نتخلى عن الحق المبين؛ لأنه يلزم منه 
كرة: الباطل وأهله الكافرين؟!!: ولهذا :تجد أن أصحابه الباطل يكرقون 
أصحاب الحق عبر التاريخ والعكس ولا ينكره إلا مكابر! 

ولا يمكن لليبراليين أن يقولوا: نحن نحب الحق والباطل معا؛ لأن هذا 
من الشناقص: الذى.ياباة العقل. والواقع كمن يحب الموت والحياة والعمى 
والإبصار والحركة والسكون في ان واحد!! 

ولا يعترض على ذلك ما يوجد في الشخص الواحد من حق وباطل؛ إذ 
مثل هذا ممكن؛ لأن الحق شعب وأجزاء - وإن كان لا يتعدد - والحدية 
إنما هو فيمن اتصف بكل شعب الحق والإيمان فيستحيل أن يتصف 
بشعبة من شعب الباطل والكفر!!, وقد علم الله قصور البشر وعدم 
كمالهم؛ حيث قد يرتكب أهل الحق .بعض شغي الباظل: وإنما العبرة 
بالشعبة العليا - شعبة لا إله إلا الله قمن حققها فهو فئ عداذ' العادلين 
وان حصل: منه ظلم» ومن قرط فيها فهو في عذاد الظالمين :وان حصل 
ا ا أنه قد يضدر من ضاحيه الحق باطل 
ينقص من الحق بحسبه لكنه يغتفر له ذلك عاجلا أو آجلا لوجود أصل 
الحق وأعلى شعي الإيفان: كما أنه'قد وضدر من .ضاحب الباطل حق 
ينقص من الباطل بحسبه لكنه لا يغتفر له بذلك لوجود أصل الباطل 
وأعلى شعب الكفر إلا بالتوبة منه. وهذا بخلاف مذهب الخوارج والمرجئة 
الذين عندهم الحق جزء لا يتجزأ!! 

البوهان الثافة: أن غابة ذفواكم أن:.من اح المؤهتين ؤكره الكافرية 
فهو طائفي رجعي إقصائي .. وهي مجرد دعوى خالية من البرها ن» 
ا لو ال 0 وأهله ويكره 
الباطل 0 ا سالاب 
الباطل, 5-7 00 تون 0 بك هي 9 يم عقلا ا 
والحق أحق أن يتبع. 

اليهان الناسوة أن اللبرالبين ومن شنابههم يرعهون الاتصاف وانهم 
يجعلون الحق والباطل في مرتبة واحدة, بحجة قبول الرأي ا 
واخقرام الأخر..وغيرها من الغبارات: وقد.جعل شؤلاء المقولات على 
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مرتبة واحدة في قابلية الخطأ والصواب ويلزم منه التسوية بين القائلين 
في قابلية الخطأً!! ومعناه المساواة بين الحق سبحانه وتعالى وأهل 
الباطل في إمكان وقوع الخطأ تعالى الله عما يقولون, وهو يتنافى مع 
عقيدة كل مؤمن يؤمن بأن الله هو الخالق العالم []ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير!|ء ودعواهم هذه من جنس دعوى المشركين الذين 'سووا 
بين الخالق و المخلوق قال تعالى: [افَكبَكِبُوا رفِيهَا هم وَالعَاوُونَ وَجَنُودٌ 
إبليس أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيها يَحْتَصِمُونَ تاللَهِ إن كنا لَفِي ضَلالٍ مين إِذّ 
نسَوٌّيكم برب الْعَالِمِينَ وَمَا أَصَلْنَا إل الْمُخِرِمُونَ قمَا لتا مِن شَافِعِين ولا 

صَدِيق حَمِيمٍ َلَوْ أن لها كَرَةَ قتَكُون مِن الْمُؤْمِييوا] [ الشعراء: 4: 102 
وقآل سبحانه: [إتالله ات كا لفي خلال فين اد تشويكة برَبٌ 
القالفيت1] ويكفيهم نثدرا مشابهتم حال المشركين: ولما كانت مساواة 
الخالق بالمخلوق سفسطة غير مستساغة عقلا ولا فطرة لم تكن هناك 
حاجة في بيان بطلانها؛ إذ يكفي إقراركم أن الله خالق وما سواه مخلوق 
[إأفمن يخلق كمن لا يخلق[] وأما أهل الالحاد فلهم حديث آخر. 

والمقصود أنه يكفي في بطلان مثل هذه الأهور مجرد إيرادها, ولهذا 
لما حاول المشركون جعلٍ ألهتم_مسإوية لله تعالى سفه الله أحلامهم, 
وحسم خرافتهم, فقال: [آقُلَ يا أَيّهَا الكافِرُونَ * لا أْعْبدُ مَا تَعبدُونَ * ولا 
أنَبُمْ عَابِرُونَ مَا أَعْبُدُ * ولا أنَا عَابدٌ عا عتذئخ * ولا اثة عَابِرُونَ ما أَغة * 
لَكَمْ كم ول دين[] مع أنه في حقيقة الأمر لا هؤلاء ول أولك جعلوهما 
فيواة كما تسيادى 


البرهان العاشر: أن هؤلاة اللسرالين ومن قا نموم معن تاثر بفكرهم 
يرون أن إساءة معاملة المخلوق مع المخلوقين من قتل وظلم وإفساد 
وغيرها مدعاة لبغضه وكرهه ولكنهم لا يرون أن إساءه معاملة الخالق- 
من الكفر به واإساءة معاملته بآلوان من الإساءة- مدعاة للبغض والكره, 
وهذا في كابة العحب!! ولو جعلوا إساءء المعاملة للخالق والمتلرق 
مدعاة للبغض غلن السواء لكانوا ظالمين في تسويتهم هذه! 7 
بتقديمهم معاملة المخلوق على معاملة الخالق سبحانه وتعالى عما 


0 نحي نصيب الله تعالى: قو للم مقا ذأ 


ركام قل تمل إلى اله ونا كان لله كه يَضِل إِلَى شّرَكَاتِهِمْ سَاءً ما 
يَحْكُمُونَ[] وكل عاقل يؤمن بالله ربا يلزمه م الله على خلقه؛ مع 
فك لمم عدار و عادر ون عرد عم الم 
لما قال بها قطعا!. 
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.أوهعاداه 


البرهان الحادي عشر: أن إلغاء قانون الولاء والبراء لا يصلح لأصحاب 
الأدان السماوية خاضة: إذ منناها على الزيمان بالله تغالى. والسير تحوة 
وفق ما يحبه الله كيهان والبعد عن مساخطه ومباغضه, وهم لا يستقون 
معتقداتهم من الأهواء فيما يزعكمون وإنما يستقونه من كتبهم المنزلة 
التي يؤمتون أتها الحق وما سيواها الباطل ولازهها أن يخبوا من ينتمى 
النهم كحيهم للحق: وسخضوا من يكفر بمعتعد انهم كتضيم للباطل. 


البرهان الثاني عشر: أن وجود مجتمع فيه حب لا بغض فيه أو بغض لا 
حب فيه لا وجود له سوى في الأذهان, أما في الواقع فهو غير موجود 
البتة ولا ينكر هذه 00 2 ودعوى محبة كل شيء دعوى 
ذكرها أهل التصوف كما قال | بو بو العباس_ابن تيمية - رجمه الله- : " 
قيلتوا أن كمال العحه ار هد ب العب 1 ءِ 8 وال 
وَالْعِضْيَانَ ولا يُمْكِنُ أحَدّ 3 أن بحت كل مؤحود , يُحِبٌ ما يُلائِمُهُ وَيَنْفَعْةُ 
وَبَيْغْضْ ما يُنَافِيهِ وَيَصُرَّهُ هُ وَلَكِنْ اسْنَقَا دوا بهذا الصّلال اتبَاعَ أْهْوَائْهِمْ فَهُمْ 
يح نَْ مَا يَهِوَونَة كالِضُوَرِ وَالرّنَاسَةِرِوَقَصُولٍ الْمَالٍ وَالْبدَعِ المُضلة 0 
إِنّ هذا من مَحَيّةِ ؛ الله و مِنْ مَحَبَّة مَحَيَّةِ الله بُعْضْ بَبِعِصّةٌ الله وَرَسُولَُةُ وَجِهَادٌ 
0 00 واعَال. وض صَلَالِهِمْ أن ا الْقَائْلَ الذي قال ' إن 
كه السّد عد يه التِي هي يمَعتى مَحَبّتَهِ وَرِضَاهُ َكانه قال نكر هن 

لقح عل روت لكوت للم ركذا على حمق فَإن 20 : 
لا يحب إلا مَا يَحِبَهٌ الله فَإذَا احببت ت ما لا يحب يحب كاتث المَحَبَةٌ تاقصَةً وَأمَا 


داقع وفوخ جور عه يد رسن دع يس فج اع سور عدبم |9 [ه إرزء. يع 
قَضَاؤَةُ وَكدرِ0 فهو يبعصه ويحرههة وين 0 وينهى _عنة فإِن لم اواففةٍ 
' . > عل اب أن 0 و و و - نت ذعىع خا 
- كت : 2 ل 0 - - 
الِشْرِيعة وَالْقِيَامُ بالجهاد مِنْ أَعْظم القُرُوقٍ بَيْنَ أَهْلِ مَحَبَّة الله وَأَوْلِيَائِهِ 
_لناو اه ارع_لن بع لهي لاو الالال لا لاص +>| | | ةا ٍ__ وع الى 
إلذين ' : ويحبونة وبين من يدعي مَحَبَةَ الله تاظرًا إلي وي بوبييد 
أو مُتَيعَا لِبَعْضٍ الْبدّع الْمُحَالِقَةِ لِسَرِيعَتِمِ فَإِنّ دَعْوَى هذه الْمَحَبّةِ لِلهِ مِنْ 
م 3 2 9 7 


وإذا كان لا بد من وجود حب وبغعض فإلى أي شيء نحتكم؟؟, قات 
مقياس نوالي ونعادي؟؟ هل نوالي ما تواليه الأهواء الليبرالية ونعادي ما 
تشادي آء نوالي ما تواليه الأهواء الاشتراكية ونعادي ما تعاديه؟؟ أم 
نوالي.ها يواليه الضهابتة وتعادى ما تفاديه؟؟ أم توالي ماتواليه الزاقضة 
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ونعادي ما تعاديه؟؟ بي هوى نوالي ونعادي؟؟ وبأي عقل تحب ونبغعض؟ 5 
والعقول متفاوتة مختلفة والأهواء أشد تفاوتا وأكثر اختلافا قال تعالى: 
لأولو كانمن عند غير الله لوجود فية اختلافا كثيزا!] وفال.«سبحانهة [اولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن| |. 

البرهان الثالث عشر: أن محبتنا تيع لمحبة,الله تعالى وقد أخبر الله عن 
نفسه أنه لا يحب الكافرين فقال: [الْيَجْزِي الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ 
مِن قطلِه إِنَهُ لا بُحِبّ الكافِرين!] [الروم: 45], وقال سبحانه: لفل 
أَطِيعٌوا اللَّهَ وَالرَسُولَ قَإن تَوَلُوا قَإنّ الله لا يُحِتّ الْكَافِرِينَ1] [آل عمران: 
2.قال أبو العباس 51 تقمية -.رحمةه اللقء : " وَالله تعض إلكَاة 
وَيَمْقُتُهُمْ وَيَلِعَنْهُمْ. وَهُوَ سُبْحَاتَةُ يُحِتّ مَنْ يُحِبَّهُ؛ لا يُمْكِنُ أن يَكُونَ ل 
مُجيًا لله وَاللَهُ تغالى غَيْنُ مُحِبٌ لَه بل يِقَذْر مَحَبَّة الْعَبْدِ لِرَبْهِ يَكُونُ جُتُ 
الله لَةُ؛ وَإِنْ كَانَ جَرَاءُ الله لِعَْدِهِ أَعْظْمَ كما فِي الْحَدِيثِ الضَّحِيح لهي 
عَنْ الله تعالى أنه ه قآلَ: مَنْ تقرّب إلَمّ شِبرًا تقَرَبْتْ الب ذرَاعَا وَمَنْ 
تقدّت ال ؤداغا تقدية نت لَه بَاعَا وَمَنْ اتانبي. تقس اننظ كرولة )3901 وهل 
يربدون منا محبة من أبغضهم الله تعالى؟؟ ألا كيف يفكرون؟؟ 


البرهان الرايع عشر: أن حب الكافر يلزم منه حب الكفر نفسه لما بين 
الكافر والكفر من التلازم شرعا ولغة وعرفاء لأن لفظ (الكافر) وصف 
يصدق على كل من صدر منه الكفرء والعرب تفهم من قولك ١‏ 
الكافر أي: لكفرة: ولهذا لما قال سبحانه: 'آإن الأعران لفى نعيم[] أي: 
لبرهم, [اوإن الفجار لفي جحيم[] أي لفجورهم, ولكن للعجمة أثر كبير؛ 
حيث سمعنا نفرا يقولون: لا نكره الكافر وإنما نكره فعله, وهذا لعمر الله 
تناقض. في الواقع؛ إذ التقريق بين الضفة والموضوف لبس له وجود في 
الخارجح وإنما 509 في الاذهان, إذ الصفات لا يمكن أن تستقل بنفسها 
عارية عن الذوات؛ إذ لا وجود لكرم دون كريم ولا علم دون عليم ولا 
بقص دون ميفض. ولد جنب دون محب ومكذ ا ولمذا ذكر اهل لاضول في 
أنواع الايماء ومسالك الغلة. وغيرها: أن الحكم المغلق يوضف. فناسب 
يدل على أن ذلك الوصف علة له قال الطوفي -رحمه الله- : " التَوْع 
إِلِسَادِسن من أنواع الإيمّاء " اقَيِرَانُ الحْكْمٍ بوقصف ٍ تاسي» كو قَولِهِ: 5 
أكْرم الْعٌلَمَاءَ. وأهن الْجْهّالَ كما سَبَق " كقؤله - عَرّ وَجَل :اران 
َإلزّانِي قَاجِلِدُوال [الثّورِ: 2], 00 وَالشَارقَةٌ فَاُطْقُوا أَبَديهُمَا] 
[الْمَائْدَةدِ 38], أي: لِلرتَى َالِشَرقة. وقؤلة علنع الشلاة - ؛ لا ختل 
0 بكافر : 1 يِفَهَم ثم هِب تعليل م القصًا ص بِينَهُمَا يبشرفيٍ الإسْلام 

00 لأ المقلوة مرة تصفقات الْعْغْلاءِ ؛ تزضيت الأخكام على 
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الْأَمُور الْمُتَاسِبَةٍ "7 وجماهير الأصوليين على اعتبار الوصف المناسب 
وهو في بعض الصور مقطوع به متفق عليه بين العلماء كالتعليل 
بالكفر لتعليق الأحكام على الكافر, والتعليل بالإيمان لتعليق إلأحكام على 
المؤمن قال تعالي: [[إِنَا بْرَاءٌ مِنْكَمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ من يدون الله كَقَرْنَا بِكُمْ 
بَدَا بَيْتنَا وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَةٌ َالْيَقْضَاءٌ أبَداً حَتّى تُؤْمِنُوا بالله وَحَدَهُ[] فجعل 
الإيمان غاية لانتهاء البغضاء. ولهذا فرق الفقهاء بين من أوقف على 
الكفار ومن أوقف على المعينين. منهم, فلا يصح ان يقال: أوقفت على 
أولادي الكفار!!؛ بينما يصح أن يقال: أوقفت على 0 ولو كانوا كفارا 
في نفس الأمر ات 01" بجغل الكفر بيه القرنة. 


0 


م الا ب 2 ونوا كُقَارَا أو 


ا كت 


فُسَاقَا فَهَدَا الذي لا ربت في تطلانه عِنْد الْعُلَمَاءِ.". 


والمقصود أن بغضنا للكافر مبني على ل فلا وجه لمن 
يقول بجواز محبة الكافر إلا غلط في اللسان, أو مناكفة للإيمان.. 


وقريب من هذا من يقول: "البراء من الأعمال وليس من الأشخاص" 
كما حكي عن الشيخ ابن بيه!! (40) 


ا ل 0 شخاص كبراءة إبراهيم 
والذين معه من قومهم في قوله تعالى: 9 ب ملك وَمِمَا 0 مِنْ 
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(7) شرح مختصر الروضة (3/373) 

(7) المستضفى من علم الأصول (2/203) شرح الكوكب المنير (4/140) 

9() مجموع الفتاوى (31/31).: وانظر: في شرح الزركشي (2/206): (أما الوقف علي أهل الذمة, 
كأن قال: وقفت على النصارى, أو على نصارى هذه البلدة, ونحو ذلك, فمقتضى كام سن البركات 
جية برا وفي أحكام أهل الدمة (1/607): وقد ذ أحمد في رواية حرب وقد سأله الرجل يوصي 
لقرابته وله قرابة مشركون هل يعطون شيئا؟ قال لا إلا أن يسميهم, وقال أبو طالب سألت أبا 
عبدالله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم يهودي أو نصراني ومسلمون؟ قال سماهم؟ قلت لا قال فلا 
يعطى اليهودي والنصراني يعطى المسلمون قلت فإن سمى اليهودي والنصراني؟ قال إذا سماهم 


نعم.) 
وقالٌ' العلامة ابن القيم موضحا كلام الإمام أحمد: في أحكامه (1/609): (أن الوصية لا تصح 0 وآث 
صحت للمعين الكافر فالفرق بين أن يكون الكفر جهة أو تكون الجهة غيره والكفر ليس بما 
أوصت صفية لأخيها وهو يهودي فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية اتفاقا) 
7 ) تعلة عنة غير واحد من كتابه الإرهاب؛ قثل د: أحمة الرفاعي ينظ الفعدى الابلامي العالفن 
للحوار. 
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شرعا إلا بوجود عوارض الأهلية. وأما عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع 
فلا يمكن الفصل البته. ولو صح مثل هذا فيلزم منه أن لا يحاسب أحد ولا 
يلام أحد بل ولا يوصف أحد بالكفر والظلم والفسوق والعصيان.. وهذا 
ظاهر البطلان! 

وتوف عض ننقلاء الغالظلين بقولوة» [غوانا البهود والتصارف أو مز 
يسمون بالمسيحيين, ونحوها من العبارات التي تكسر حاجز الولاء 
والبراء, وبعصهم بيبرر لنفسه مثل هزه العبارات بقوله تعالى: لقال تَمُودَ 
إِخَاهُمْ صَالِحَازا وقوله: [إوَإلى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيْبَاا وقوله: []وإلى عا 
أَحَاهُمْ مُودَال] حيث جعل الأخوة بين الأنبياء وقومهم الكافرين!! 

ولعت تعر رمتى يقرق:هؤلاء بين النساقات. وصتنالك: العلل ودلالاك 
الألفاظ؟؟ وهم أرباب اللسان, وأساتذة العلل!! 
ألم يروا أن الله حينما نسب قوم شعيب إلى الأيكة لم يذكر لفظ 

الأخوة كما في قوله تعالى: [اكَدْب أَصْحَابٌُ الأْبْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ 
سَعَيْتُ ألآ تون مع أنه جعله أخاهم لما نسبه إلى بلد مدين في قوله: 
إلى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شْعَيْيًاا؟؟ ألا يلحظون سر اختلاف اللفظ من أجل 
ل قال ابن كتير رحمة الله : '" هؤلاء + يعني |أصحاب 
الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح وكان نبي الله شعيب, اعد 
18 ال ا ا 0 
يشجرة, وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها, فلهذ! لما قال: [إكَدّتَ 
أصحاث لَأَبكَةَ الْمُرْسَلِينَ[] لم يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب, وإنما قال 
لذ قَالَ لَهُمْ شعَيْتُ[] فقطع نسب | لأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه , 
وإن كان أخاهم نيسها . ومن النائس .من لم يفطن لهذه- النكية '" اق 401 ونهذا 
البيان الجلي يتضح خطا مثل هذه العبارات من وجهين: 

المحم الاول؟ أنه +سيحائف لما نسب القوم إلى ذههم الباظل. .وعقيوتهة 
الشركية لم بقل: أخاهم :'لثلا بوهم فى بقاء صلة الحق بالباظل!!ء.وحيدما 
نمه إلى قومةه أو بلده لم يكن هناك ما يمنغ. من ذكر الاخوة البنة؛ لانتفاء 
وهم الصلة بين الحق والباطلء, وبهذ! يتضح الجواب لمن يقول مثل تلك 
العبارات بمجرد الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الانتساب إلى اليهودية 
أو التضرانية من التساب إلى الدين الباطل أميمن الانتريباب إلى القوم 
والبلد؟؟ 1 ريب أنه من الانتساب إلى الدين لا من الانتساب إلى القوم 
بلدة معينة وبين من أوقف على كفا رها!! 42) 


41 (2) تفسير ابن كثير (3/419) 
© (72) ينظر: شرح الزركشي (2/206) وتقدم نصه قبل قليل 


29 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


الوجه الثاني: أن الأنبياء الذين ذكر لفظ (الأخوة) بينهم وبين قومهم 
كانوا في الحقيقة إخوانا في النسب, ومثل هذا لا غبار عليه نظير قول 
الأب المسلم لابنه الكافر: يا بني, أو قول الابن لأبيه: يا أبتي, أو قول الأخ 
اأعية: با أخي. ونجوهاء فال توح + عليه التعلام» لابه ز]يا بي اركب 
مغنا|]» وقال إنزاهيم - غليه: السلام- [ايا أبتي إني قد جاءني من العلم ها 
لم يأتك1] وقريب منه لو قيل للعربي: يا أخا العرب/ أو للأوربي يا أخا 
ال ووسسن :او لاد مويكي يا اها لامر كتين او للضوي جا احا الضين دحو 

ذلك فلا حرج فيه في الأصل كما ذكرناء بخلاف ما لو قيل: يا أخا الكفات 
اويا أغا البهود والتضارى ١١‏ .. 

والمقصود أن من انبرى في نصرة قوله في تمييع الولاء والبراء بمجرد 
التمسك برسم الألفاظ والحروف وتجاهل السياق والأوصاف والظطروف, 
فقد خرم قانون اللسان, ونقض عرى الإيمان, بأوظف ححة وأفسد منطق 
فأجرد برهان!! 

ومما يقضى منه العجب أن كثيرا من هؤلاء لو قيل له: هل تكره الظالم 
والجاجد والارهاني؟؟ لقال ثملء فية: بلي أكرههم: مع أن الله.وصف من 
حالف العق بالكفر الذق هو اشن العحود كما وصفهم باهل الباطل و 
الظلم العظيم كما تقدم. وهؤلاء خلطوا بين الحب الطبيعي كالحب من 
أجل البنوة أو الأبوة أؤ من اجل العلاقة الزوجية وجوها وبين الحب .من 
أجل الدين؛ وظنوا التلازم المطلق بينهماء مع أن الأصل أنه لا تلازم بينهما 
إلا حينما يلزم من الحب الطبيعي معاضدة الباطل؛ فهاهنا يتوارد الحب 
حب الحق على حب الياطل قطعا نظير قولع تعالى: إلا تجدُ قَوْمَا 
زمنوة باللة وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُواذونَ مَنْ حَادً الله وَرَسُولَهُ وَلَو ار آبَاءَهُمْ 
َو اماق أز إحْواتهُة أو عشيرتهة[] وفي تناول حالة الحرب. النئ 0 
إعانة للكمار على كثال السامين كما رجه ابن خرير وغيره 801 .ودلك 
عيتها يتوارد الحبان- الشريي والطبيعي- على محل واحده وأما من قدم 
ال رضي الله عنى في 
قصتة: المشهورة: وفعل سعة بن غبادة فى تصرته لابن أب قئى. قصة 
الإفك, وقد يكون كفرا يمرق به من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 
كمن يؤدي به حبه الطبيعي إلى ارتكاب ناقض من نواقض الإيمان!! 

البرهان الخامس عشر: أن اليهود والنصارى قد افتروا على الله الكذب 
بزعميف أن لله :و ادا تسيجاتم- : واذا كان من يقتري الكذت على الثانين 


43 (0) تفسير الطبري (23/323) 
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يسشتحق البغض. والكراهية فكيف يمن تققريه على الله تعالن؟؟: ولهذا 
كان الإمام أحمد -.رحمه الله -.إذا نظر إلى تضراني أفعض. عينية. فقيل 
له في ذلك فقال - رحمه الله - : (لا أستطيع أن أنظر إلى من افترى 
على الله وكذب علية). 


البرهان السادس عشر: أن الحب والبغض صفتان وجوديتان وود 
معلوم بالاضطرار وباتفاق النظار أن الصفات الوجودية أكمل من 

ا جد ا ماكو ا 1 

تتحا نمه اتعديف ونسيونه ١)‏ وقال؟ زولكن "كوه الله اتساتيم 1 وحية الي 
وحضه انان يه سخانة - ككب المظو ين وبخصوم . وما صفتان. من 
يبغض » . ولما كرم الله بني آدم أودع فيهم تلك الصفتين الوجوديتين- وهما 
الحب والبغض- ومن يزعم أنه ليس في قلبه حب لأحد أو ليس في قلبه 
بغض لاحد - مع انها مكابرة - لو قدر وجودها فهي نقص وليست كمال, 
وإذا تقرر من هذا الطريق كمال الحب والبغض وأن أربابهما أكمل وهم 
أولى بالاعتبار من الناقصين؛ لنقصهم بإزاء من هم أكمل منهم, وعلم من 
هذا أن:دقوى كتير من اللببرالنين: بالخناد وائهم. لا يكرهون. احدا - مع 
منافاتها للحقيقة م ع ل ا ل 1 01 
النظار!!؛ وعليه يكون المدعي بين خيارين أحلاهما مر إما أن لا يقر 
بوجود كره في قلبه أصلا على أحد فحينئذ لا يعتد بقوله؛ لأنه في عداد 
الناقصين!!, أو أن يقر بما تنطوي عليه نفسه من بغض لطائفة ما كما هو 
معلوم بالاضطرارء وحينئذ يحق لنا السؤال عن سبب الكره لتلك 
الطائفة؟!! وأيا كان الجواب فلن يكون أشرف من جواب المؤمنين: وهو 
انهم يعون الكفار لما بحملوته من باطل!! ! 

البيهان السام عشي ان كثبرا من هؤلاء الغالطين وغيرهم من 
الليبراليين يجادلون في بغض اليهود والنصارى وسائر الكافرين بصرف 
النظر عن بطلان أديانهم ومعتقداتهم, مع أن الحب والبغض فرع عن 
صضحة الدين وبطلاته. ولس .من المتطعي أبد] أن.يكون القرع الفرنيظط 
بأصل لا ينفك عنه محلا للنقاش, ويترك الأصل الذي يبنى عليه ذلك 
الفرع, وكان يفترض بالمنازع قبل أن يدفع البغض ويناقش فيه أن يبرهن 
ضحة أديانهم ومعتقداتهم !! 


4() مجموع الفتاوى (11/148) 
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و شك عافل في بطلا ق ديق التهوة والتصارقع وغترها وها تتطوي 
من ألوان الظلم اتجاه الخالق الذي هو أعظم الظلم وأقبحه!!؛ وهل 
8 عر ا اح عد ع اكد ان و ا 0 
السماء - بالعجز والحاجة إلى غيره من زعمهم أن له زوجة وولدا 
دان 0د وهل ون العدل انرسساك الكريم المتفضل بالحجور 
والنكران؟؟ والكلام عن بطلان الأديان المحرفة يطول بسطه. 


البرعان الثامن عير أنه.من المتقور يتنرعا وفقلا ان محية اهل 
الباطل تعد مناصرة لهم و رضى بما يصنعون حتى لو ادعى محبهم أنه لم 
يناصرهم على باطلهم ولم يرض بذلك فدعواه غير صحيحة؛ لأنه من لازم 
المحبة الرضى, ولا يمكن وجود محبة من غير رضى, ولو زعم أحد أنه 
يحب الربا ولا يترضى.:بة. لكان .متذاقضا كاذيا فى دغواهة: بل وبدل على أن 
امتناعه عن فعله - مع وجود المحبة- إنما هو العجز لا غير. 
ف ن قبل ليس بين الفحبة والرضى بلازم؛ إذ يمكن أن يحي الإنسان 
نض المنكرات كالريا وما تجنيه من الأرياح عنه وفع هذا لا.يففله ولا 
برحن به جدقا من ألله تعالى لإ حرفا م غيرداا 
والجواب: أن.خبه 'للشهوات والمنكرات لما عارضها ما هو أكثر حبا منها 
من حبه لله تعالى, أوحيه للنجاة من أليم عقابه, لم تعد تلك الشهوات 
من النتعم لن ياكله.ولن يجيه ولن. نرضي يه لفحقه. للسلافة قن صضوره: 
وذلك الطعام حينئذ لم بعد محبوبا له في الحقيقة وإن كان جتسنه محبويا 
اد إد لو اح راك اللحام لرحي يديو علم جينة ان هده رصاه يه كان 
موافقا المحبوية الاعظم لازم لذر بل لا يكاق يوجد افر إلا وفحوى بعضًا 
وحبا ولكن العبرة بالغالب منهما والآخر ملغى! فالمسلم - مثلا- يحب 
الضلاة والزكاة والضيام والجهاذ وغيرها مع أنها تخوي فشقة: تبغضها 
النفسن_ الإنساتتة يطبيعتيا لكن هذه المشقة علفاة مقازتة يما بحيه الغيد 
من الثواب والنجاة من العقاب. 
فإذا تقرر خطأ محبة الباطل؛ فإن التفريق بين الخطأ وصاحبه مطلقا لا 
يقول بيه اعد 'قط.مين: الاديان السماوية. ولا القوانيق الوضعية. ولا غير هاء 
ولد صح هذا النقريى لسلم الناس قاطبه من العقاب ذه الحجة 
المتهافتة 
إشكاليات التعامل: 
تعاملات الناس مع غيرهم تنضح بإشكاليات عديدة, ١‏ منهم من يكلب 
جانب العدل قلي جانب الرحمة والإاحسان وفي هذا الأسلوب شدة ! وطهو 
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أشبه بشريعة موسى- عليه السلام- وهي مناسبة لقومه وزمانه لما . 
بتصف به اليهود من جلافة الطباع وقسوة 0 فهي كالحجارة أو أشد 
000 من الضماة الغليظة, لكنها لا 0 6 المحمدية الوسطية, 
ومنهم من يغلب جانب الرحمة والإحسان على جانب العدل وفي هذا 
الأسلوب تساهل!, وهو أشية بشربيعة عينددى - عليه السلام- وهي مناسبة 
احومة وزمانه؛ لما الح ل لمي ل كان القلوب, ورهبانية, وعدم 
كانت مه ال صلي: الله .عليه وسعلم- وسنط بين النفود والتصارى بعدة 
الله بالعدل والإحسان معا قال تعالى: [|إن الله ار بالعدل والإحسان[|ء؛ 
وقد شرع لنا معاملة الكافرين بالعدل والإحسان في الوقت ذاته. فنهى 
عن ظلمهم مطلقا سواء في السياسة أو الاقتصاد أو غيرهاء 5-5 
7 مقابلة المعتد ي بنفس عدوانمٍ عند القدرة على ذلك كما قال: 
[[أنّ التَفْسنَ بالتفس ليت بِالعَيْنِ وَالَْنف بالأئفي وَالْأدُنَ بِالْأدْنٍ وَالسّخَّ 
بالشّة وَالْجُرُوعَ قِصَاصٌ|] وغيرها من ألوان العدل, كما شرع العفو 
والإحسان بقوله: [اقَمَنْ تصَدَّق به فَهُوَ كقَارَةُ لَهُ[] وقال تعالى: 
بين العدل والإحسان في 6 منها قوله تعالى؟ [قَإت عا 
فَعَاقِبُوا يِمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَيْنْ صَبَرْئُمْ لَهُوَ حَيْرٌْ لِلضَّابرِينَ!] ا 
ولو عاملنا الكافرين بالعدل وحده لاستحقوا القتل جميعا؛ لأن الظلم 
الحاصل بعبادة غير الله أو الشرك به أعظم من الظلم الحاصل بالقتل 
والزنا وغيرها من أنواع الظلم كما تقدم بيانه. لكن الله لكرمه ولطفه 
وإحسانه على هذه الامة جعل مهلة كبيرة للكفار ليتفكروا في الشريعة 
الإسلامية وى تقوم علبهف الحجة الرسالية: وافا من مع:وصول الحجة 
الرسالية إلى الناسشس: وجرمهة فرضة التفكر في الدين الحق كفا تفعله 
بغض. الخكومات الكافرة مع شتغويهم: فيجب : إزالتهم عند القوزة على 
ذلك؟ ليضل الحق.ضافيا ثفيا إلى الناس من غير تحريقف أو تنشوية»:وبعدها 
يرك الخيار للناسن من شاء أسلم ومن شاء بقي على كقرة!! 
كما أن معاملة الكافرين غير الحربين. بالبر والإقساط إليهم مع بقاء 
العزة الإيمانية فيه عدل وإحسان في نفس الوقت: فنهى عن ظلمهم 
والاححاف فى حقهة مهما بلغ بغضنا إياهم, وشرع ا 
والإقساط إليهم وهذا من العدل!!: كما شرع البر بهم ان 
لوأن الإحسان يهم؛ وقد جمع بينهما بقوله تعالى: م الله عن 
بن لَمْ يُقَاتَلُوكُمْ فِي الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَيَرُوهُمْ 
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وتُفْسِطوا إِلَبْهِمْ إن لله بحب الْمفْسِطِين 4 وبهظ! تتحل كثثر من 

وقد مواقق للنرهان العقلى: إد في ا وتاعلليم من الصد من 
سبيل. الله والتتقير خرن ذينه ما يشناقى مع الحكمة والفوعظة والجدال 
بالنى.هي أحفون: كما إن الله أرسل رسي له رحمة للعالفين: ولسن من 
الرحمة في شيء تنفير الكافرين بإساءة معاملتهم والتجهم في 
وجوههم!!. 

لكن يبقى إشكالان: 

الإشكال الأول: أليس هناك تلازم بين القلب والجوارح. فكيف 0 
الجميع بين بغض الكافر وحسن معاملته؟؟ 5 وقد ثبت عن النعمان 
شير عن الي - ضلى الله علبي وسلم» قال وقية؛ :الا ١‏ وإن في الحَسَد 
مْصقَة إذ| صلحث :ضلة العَقد كله وإذا قهدت فشد الجمذ كلة الا ومن 
الْقَلْبُ) متفق عليه. (85) 

والخواب: أن هناك لازم بين القلب والخوارع من حبث الضلاع والفشاأة 
كما هو نص الحديث: وليس فيه أن البغض يستلزم إساءة المعاملة ولا 
أنه لا ستلرههاء واتها صلاح شيع فى القلب يستارم ضلاج ما تؤازيه :مين 
الجوارح: فالبغض للكافرين- مثلا- من صلاح القلب وهو يستلزم صلاح ما 
يوازيه في الظاهر من مجانبتهم في عبادتهم ولباسهم وسلوكهم السيئ, 
كما ان الرحمة 

للخلق من صلاح القلب وهي هي تستلزم معاملة الكافرين بالبر والإقساط 
النهم والشفقة عليهم. لكن حيتما تشتمل الرحمة على لون.من الوا 
الظلم كالذل للكافرين أو معاونتهم على شيء من الظلم اتجاه ار أو 
المخلوق فهي محرمة بل لا تكون رحمة في الحقيقة, وإنما تكون ضعفا 
وخوراء او رغبة في الدنيا وطمعاء بل قد تكون مناصرة للباطل يخرج به 
صاحبه من حظيرة الإسلام!! 

الإشكال القاتي كيف تجمع بين مشروعية .فغا قله الكافر بالبر 
والإقساط إليه كما تقدم وبين بقاء العزة والاستعلاء للمؤمن كما قال 


قِسَوْفَ يَاتِي الله بِقَوْمٍ يحبهم ولحونة هُ أذلة عَلن الْمُؤّمِنِينَ أعدة ا 
الْكَافِرِينَ1), وما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة * أن 
رسول الله * قال: ( الا تبدؤوهم بالسلام؛ وإذا لقيتموهم قي طريق 


45 (7) صحيح البخاري (1/38) وصحيح مسلم (5/50) 
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والجواب: أن حسن المعاملة لا يتنافى مع بقاء العزة الإيمانية؛ يوضح 
ذلك أن منصب الإسلام أعلى من منصب الكفر بالله, وفي إذلال المرء 
لنفسه لمن هو دونه تهوين من شان منصبه, و 0 تصغير للحق الذي يحمله, 
والعقل والفطرة )لا يستسيغان ذل صاحب ٠‏ المنصب صب الأعلى لمن هو دونه 
الصورة- مع وجود الفارف لو ان حاكما قدم أحد العوام الوضعاء ذ| ‏ 
ظهرين لسديقه فى دخول آلياف!!, قلخ يستماء هنه هذا التضرق عفد 
عامة الناس؛ لما تقرر في عقولهم من البون الشاسع بين منصبيهماء مع 
أنها فناصبي بيو اده لذ رياو جناح بعوضة ٠‏ ون يي جقيتنها كلبك 
ما يظنونه وضيعا على الحاكم؛ لأن فيه- لمن تمكن عندة القرق ستتهماء 
تهوين. من منصب الحاكم, وحط من قدره, بخلاف ما لو ابتسم في وجه 
ذلك العامي الوضيع. ومدحه وأحسن وفادته, فسيعد الحاكم متواضعا ولو 
لم يقدمه عليه!! بينما يستساغ في عرفهم أن يفعل مثل ذلك مع حاكم 
آخر لاستوانئيما في العنضب والفقدان بل قيقد من حسى الخلق .ويقتى 
على ضاحبة. بالتواضع: وكل هذا 'فن تفاوت سو لم نيط انه اتير 
شرفا ولا كرامة, فكيف إذا كان التفاوت بين المنصبين حقيقيا وكبيرا 
كالمنصب الإيماني والمنصب الكفري؟ فالكافر- في ميزان العدل- منصبه 
في غاية الوضاعة؛ لجحوده وظلمه وباطله وغير ذلك: ومنصب المؤمن - 
في ميزان العدل - في غاية الرفعة والكرامة؛ لعدله وما يحمله من حق, 
ومن تقرر لديه هذا المعنى فلن تستسيغ فطرته وعقله ان يذل المؤمن 
ضاحيه المتصب الرقة. لمن هو دوته في الفنصي من كس باللة تعالى: 
بينما لا يمنع المؤمن- صاحب المنصب الرفيع- أن يتعامل معاملة حسنة 
مع الكافرء ضاحب المتصب الوضيع -! لانه: لسن ف كبن نعاملته عض 
من منصب المؤمنء ولا حط من مقداره:ء بينما يستحب الذل بين 
المتساوين في المنصب والمقدار حقيقة ولما كان المؤمنون يتربعون 
م 0 0 0ه بعضهم لبعض 
َيُحِبُوَةُ أَذلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أعِزّة عَلَى ى الْكافِرِينَ) . وقياس. ذلك أن ذل 
والمقدار !1 
وأسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء ودنيانا 
التي فيها معاشناء وآخرتنا التي فيها معادناء وأن يجعل الحياة زيادة لنا 
من كل خيرء والموت راحة لنا من كل شر. 
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وأشالة أن يجعلنا من أهل ولايته, ومن المتحابين فيه, ومن المبغضين 
للكفر كما نكره أن نقذف في النار. وأسأل الله أن يرينا الحق حقا 
ويرزقنا اتباعه, ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, والله المستعان وعليه 


التكلان. 

معنى الولاء والبراء ا ا 11101 
علاقة الولاء والبراء بالإيمان ل ا ا 01011 
منهج السلف في الولاء و البراء ا 21200 
طائفتان أخطأتا في الولاء والبراء ”0 
موازنة بين الطائفتين لي ا 1101010111111 
تاريخ تمييع الولاء والبراء ل ا 1001111 
أسباب تمييع الولاء والبراء 0 
العراشيى العفلة على وحوت بغض الكافروة 0 
إشكاليات التعامل الي ل 00 
مهرس المحتويات 5 
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